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الملخص

 الأشاعرة والفلاسفةمقولة الكم بين  عنوان البحث:
قسم العقيدة بالمدرس / رفعت عبد الرحمن علي عبد الرحمن  للباحث:

جامعة الأزهر -بكلية أصول الدين القاهرة -والفلسفة
 البريد الإلكتروني:
عامة -لنزاعات الفكرية بين الفلاسفة والمتكلمين في خضم ا ملخص البحث:

يغيب عن ملاحظة الكاتبين في هذا المجال  قد-الأشاعرة خاصةأهل السنة و 
الأسس الفكرية التي أنطلق منها الفلاسفة لبناء صرحهم الفكري، فالبيت الفكري 

الأمر الذي وقع عندي موقع الباعث  يستند على الدليل المؤسس على المقولة.
الحثيث على إفراد مقولة الكم ببحث خاصّ يتناولها بشيءٍ من العناية والتفصيل؛ 

لفلاسفة، وا الأشاعرةلارتباطها ببعض القضايا المهمة التي يتخالف فيها رأي 
 أقسامه اجمالاً ما ومحاولة الإجابة عن بعض التساؤلات ومنها: ما تعريف الكم و 

نى ما الأصل الذي بو لًا؟ وما الأصل الذي انطلق منه القول بقدم الزمان؟ وتفصي
 ؟عليه الفلاسفة قولهم بنفي الخلاء

قسّمتُ البحث إلى: مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.و 
ما المقدّمة: فضمّنتُها مشكلة البحث والباعث عليه، وخطته، والمنهج أ

ا وفوائد لتعريف بالمقولات وأصلهفي اما المباحث الثلاثة: فأولها: أالمتبع فيه. و 
والجوهر والعرض. وثانيها: في الكم وأقسامه. وثالثها: الكميات وجودًا  العلم بها،
 : فجعلتها للنتائج التي انتهى إليها البحث.الخاتمةما أوعدمًا. و 
، ليالوصفي التحليو  المنهج التأريخي، على بحثي هذااعتمدتُ في و 

والنقدي.، الاستقرائي المقارنو 
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الخلاف في وجود الكم في الخارج وعدم وجوده هو  :أهم النتائج
والمكان عند  الزمان تعريفو  أصل الخلاف في المكان والزمان والخلاء.

 . للقول بقدم الزمان والعاَلما، وأدى الفلاسفة جعلهما كمً 
ط الخ،  الزمان الخلاء المكان ،المقولات الكم  :المفتاحيةالكلمات 

بالعرض. الكم، بالذات لكم االسطح 
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space among philosophers made them quantities, and led to the 
saying about the eternity of time and the world. 

Keywords: Categories, quantity, space, time, space, line, surface, 
quantity in itself, quantity by accident. 



Abstract 
Research Title: The Concept of Quantity between the Ash'aris and 
Philosophers 
Researcher: Refaat Abdul Rahman Ali Abdul Rahman / Department of 
Creed and Philosophy - Faculty of Fundamentals of Religion, Cairo - 
Al-Azhar University, Egypt 
Email: 

Research Summary: In the midst of intellectual disputes between 
philosophers and theologians - in general and the Sunni Ash'aris in 
particular - the intellectual foundations from which philosophers set 
out to build their intellectual edifice may be overlooked by writers in 
this field, as the intellectual house is based on the evidence 
established on the concept. The matter that occurred to me was the 
urgent motive to devote a special research to the concept of quantity 
that addresses it with some care and detail; due to its connection to 
some important issues in which the Ash'aris and philosophers differ, 
and an attempt to answer some questions, including: What is the 
definition of quantity and what are its divisions in general and in 
detail? What is the origin from which the saying about the eternity of 
time was launched? What is the origin on which philosophers built 
their saying about the denial of emptiness? 

I divided the research into: an introduction, three topics, and a 
conclusion. 

As for the introduction: I included in it the research problem, its 
motive, its plan, and the methodology followed in it. As for the three 
topics: The first: In defining the categories, their origin, and the 
benefits of knowing them, and the essence and the accident. The 
second: In quantity and its divisions. The third: Quantities, existence 
and nonexistence. As for the conclusion: I made it for the results that 
the research reached. 

In this research, I relied on the historical, descriptive analytical, 
comparative inductive, and critical methods. 

The most important results: The disagreement over the existence of 
quantity in the outside world and its nonexistence is the origin of the 
disagreement over space, time, and space. The definition of time and 



الرحيم الرحمن الله بسم
المقدمة

 ، فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان،عن الكم والكيف المتعاليالحمد لله 
 وعلى آله ،لمبعوث رحمة للعالمينا ×سيدنا محمد  والصلاة والسلام على

.، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوالتابعين ،الأخيار وصحبه ،الأطهار

فالعقل من أفضل النعم الإلهية على بني آدم، ولكن إعمال العقل  ؛وبعد
في الكتابة في التصنيفات الدقيقة من الأمور الصعبة، والأصعب أن ينصب 

ذلك على علم الأفكار والمعاني.  

اللبنات الكلية الأولى التي يتألف منها تصور الإنسان للعالم المقولات هي ف
، بل ي نوعهمن بن الذي يعيش فيه، ويتحدد بها طريقة وكيفية تعامله مع غيره

خاطبة بط اللسان في مفالقواعد النحوية تحدد كيفية ض ومع الموجودات الأخرى،
ن رأيه ع المفكرتحدد المفردات التي يعبر بها  التيت هي ، والمقولاالأخرين
 هايتصورّ لتي الكلية ا القوالب الفكريةفهي  ؛رأي غيرهل مناقشتهطريقة لغيره، و 

من يبحث في الطبيعيات كالمكان والزمان والحركة لا يمكن له ف .ويُصدّق بها
اس العالية ت أو الأجنللمقولا على تعقله صياغة تصوراته وتصديقاته إلا بناء

كن إليها في حركاته الجزئية.وير  العالممنها  ركبالتي يت

المقولات في الأوساط الإسلامية عند ترجمة كتاب المقولات  تر وظه
ها أخذ ، وبعدفي العصر العباسي بداية المرحلة الثانية للترجمة مع (1)لأرسطو

القرن  يبدأ فلم ،ن الشرح والتلخيص والتأليفالفلاسفة يتدارسون علم المقولات بي

(ق م. يراجع معجم 433(ق م في مدينة أسطاغير، وتوفي في)483أرسطو فيلسوف ولد ) (1)
 م. 3002/ دار الطليعة بيروت4( ط23الفلاسفة لجورج طربيشي)صـ
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 (1)وقد لمع نجم علم المقولات في الأوساط الإسلاميةالرابع الهجري إلا 

لم المنطق، لأنه يبحث في التصورات في عالمقولات  قد تبُحثو 
 نعتمد فيها على مفهوم ميُ  يةالقضف، (3)الثانيةوالتصديقات، أو في المعقولات 

التفكير.وعليه فالمقولات من أهم أسس . مفاهيم المقولات

هـ(عندما أمر بترجمة 142بدأت المرحلة الأولى للترجمة مع أبي جعفر المنصور من) (1)
هـ( وأول من ترجم كتاب المقولات 188كتاب أقليدس، والثانية بدأت مع الخليفة المأمون)

لأرسطو للعربية هو محمد بن عبدالله بن المقفع نقلا عن الفارسية، ثم رفض حنين بن اسحق 
إلا أن يأخذ من اليونانية رأسًا فترجمه ثانيةً، ونُقلت معه بعض شروحه كشرح الاسكندر 

المقولات،  الكتابة في الأفروديسي وفرفوريوس، وبدأ اسحق بن حنين والكندي والفارابي في
 كشف الظنون عن أسامي الكتبوتابعهم الشيخ الرئيس مضيفا على المقولات الأرسطية. 

( 42(ط: دار الكتب بيروت بدون، وتاريخ الحكماء للقفطي)صـ278)صـحاجي خليفةل والفنون
 هـ. 1438( القاهرة 428-437هـ، الفهرست لابن النديم)صـ1430ليبسك 

 حيث من ةالمتصور  المفهومات طبائع هي الأولى أن الأولى والثانية: المعقولات بين الفرق (3)
هي، أو المفاهيم الكلية أو الماهيات التي يتلقاها الذهن من الخارج، كمعنى السواد الكلي  هي

 هي التي ليس لها ما يوازيها في الخارج، فليست صورا والمعقولات الثانيةالموجود في الذهن. 
كان الاتصاف  إذا إما فلسفية والثانية صفات وأحوال للأشياء أو للمعقولات الأولية.للحقائق بل 

بها بالخارج وعروضها في الذهن كالذي نقرأه في الفلسفة عن العلة والمعلول فمفهوم النار مثلا 
لا يتصف بالعلية، بل نفس حقيقتها الخارجية تتصف بها ضرورة أنها في الخارج علة للحرارة، 

ن كان عروض العلية في الذهن فالاتصاف بالخارج،  ما منطقية وا  ا الاتصاف بهإذا كان وا 
في الذهن وعروضها في الذهن، فهي صفات للمفاهيم الذهنية للأشياء بحيث لا تتصف بها 

أي –إلا في الذهن، كالذي نقرأه في المنطق كالنوعية والجنسية، فاتصاف الانسان بالنوعية 
ــ 31في العقل وعروضه له في العقل أيضا . عيون الحكمة لابن سينا)صـ -مفهوم الإنسان نوع

لهيات الشفاء له 1880( بتحقيق عبد الرحمن بدوي ط: وكالة المطبوعات الكويت 34ـــــ م، وا 
( تقديم د إبراهيم مدكور/تحقيق: الاب قنواتي، سعيد زايد، المطابع الأميرية القاهرة 10أيضا)صـ

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٢٨



 الأجناس العالية للموجودات، والقوالب تصوراتهم عنلو اتفق الجميع في و 
لترتب  تصديقاتهم وأحكامهم؛ فيوظهر ذلك . يتصورونهاالكلية التي  الفكرية

اختلفوا  ولكن .أجمعم والمسلمين بل وللبشرية للإسلا على ذلك الخير الكثير
}                    {   عجز الآية / هود

(11١) ( وصدر الآية111)

  عليهمشكلة البحث والباعث 
رة عامة والأشاع-الفكرية بين الفلاسفة والمتكلمين لنزاعات افي خضم 

الأسس الفكرية التي يغيب عن ملاحظة الكاتبين في هذا المجال  قد-خاصة
يقبل كل ما  مثلًا  (1)ابن رشد فهذانطلق منها الفلاسفة لبناء صرحهم الفكري، ا

لا لأنه وليس هذا لشيء إ؛ قدمه أرسطو من تفسير لكل مقولة في كتابه المقولات
فالبيت   (3)أن كتاب المقولات لأرسطو هو كتاب يؤسس لصناعة البرهانيرى 

 الفكري يستند على الدليل المؤسس على المقولة.
بحث ب مقولة الكمالأمر الذي وقع عندي موقع الباعث الحثيث على إفراد 

 لمهمةا لارتباطها ببعض القضايا بشيءٍ من العناية والتفصيل؛ اخاصّ يتناوله
سس محاولة معرفة أالفلاسفة، و مع  أهل السنة الأشاعرةالتي يتخالف فيها رأي 

ي علم فبعث روح التطوير الفكري ومحاولة ل الخلاف بينهم في المكان والزمان،

 4( ط2م، الحاشية الثانية للعدوي على الجواهر المنتظمات للسجاعي)صـ1820
 م.1871الحلبي

 حمد ابن رشد القرطبي، ويعرف بابن رشد الحفيدأحمد بن محمد بن أمحمد بن أبو الوليد  (1)
المقولات  تلخيص: . له، وتوفي بمراكشئهاوولي قضا هـ( عالم، حكيم، ولد بقرطبة282- 230)

 (.33والبرهان والعبارة لأرسطو. يراجع: معجم الفلاسفة لطرابيشي )صـ
، 41( )صـ114، 108، 21، 20، 28، 38الفقرات) رشدبن لاتلخيص كتاب المقولات  (3)
 م.1880( تحقيق د محمود قاسم/ط: الهيئة المصرية للكتاب 110، 112، 107
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من  لنقد والاتهام بالجمود والفقر، لا أقول:الكلام السنّي، الذي صوّبت إليه سهام ا
اتهم بعض المنتسبين إليه، الذين تعالت أصو  من-الشديدللأسف -أعدائه فقط، بل 

في هذا الوقت بعقم البحث في المجال الكلامي برمّته، وبضرورة غلق البحث 
 أخرى.  فيه، وتوجيه الباحثين إلى مجالاتٍ 

، توافر للكتابة في هذا البحث باعثٌ آخروبالإضافة إلى هذا الباعث؛ فقد 
ة جوهري إلى أهمية البحث والكتابخنا الأستاذ الدكتور محمد ربيع وهو إشارة شي

فضّل ؛ فهو سبحانه المتيوفّق فيهالذي أسأل الله تعالى أن  الموضوع.في هذا 
الوهّاب، يرزق من يشاء بغير حساب.

إشكاليات البحث
ا مما تعريف الكم و  أسئلة متعددة أهمها:يدور البحث حول الإجابة عن 

ما و أقسامه اجمالًا وتفصيلًا؟ وما الأصل الذي انطلق منه القول بقدم الزمان؟ 
ه ما الأصل الذي بنى عليو  الذي يترتب على ثبوت مقولة الكم في الخارج؟

؟الفلاسفة قولهم بنفي الخلاء
 البحث: خطة 

 وخاتمة.قسّمتُ البحث إلى: مقدمة، وثلاثة مباحث، 
ما المقدّمة: فضمّنتُها مشكلة البحث والباعث عليه، وخطته، والمنهج أ

ما المباحث الثلاثة: أو   المتبع فيه.
ووجه  ها،، وفوائد العلم بالتعريف بالمقولات وأصل البحث فيها فأولها: في

 .وبعض أحكامهما والجوهر والعرض، حصرها
 .في الكم وأقسامهوثانيها: 
والفلاسفة. بين الأشاعرة الكميات وجودًا وعدمًاوثالثها: 

: فجعلتها للنتائج التي انتهى إليها البحث.الخاتمةما أو 
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استخدمتُ في هذا البحث:  البحث: منهج
 وذلك بذكر الآراء والترجمة لأصحابها.المنهج التأريخي:  -1
: استخدمته في جزء العرض والتحليل المنهج الوصفي التحليلي -2 

 .الأشاعرةلآراء بعض الحكماء، وكذا آراء بعض أئمة 
مقارنة التتبع والجمع والاستخدمته في  المقارن:الاستقرائي المنهج  -3
 الفلاسفة؛ لتظهر جوانب الاتفاق والاختلاف؛وبعض  الأشاعرة بعض بين آراء

 بحيث تتهيّأ بعد ذلك مهمة النقد.
وهو المنهج الذي عوّلت عليه في جانب الموازنة  النقدي: المنهج -4

ية.. بحسب ما تمدّ به معطيات كل جزئالفلاسفة والأشاعرةوالتعليق بين آراء 
.والهادي إلى طريق مستقيم والله تعالى من وراء القصد
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الأول المبحث  
المقولات تعريف :

بمعنى الكلام المقول )اسم مفعول( ومنه قولهم: جمع مقولة  لغةالمقولات   
.(1) «ةة بعد مر  كلمة مقولة: قيلت مر  »

الحقيقة ف (3)بمعنى الحمل من القول مشتقة هيف مقولة بمعنى محمولة،و
د كم، والعد فيقال: محمد جوهر، يقال لها مقولة التي تُسند لغيرهاالمحمولة 

  (4).ضعو افة، والركوع والسجود والأبوة والبنوة من مقولة الإض
 على مقولًا  محمولال أنإما  ؛محمولاتالعلى  المقولاتإطلاق وجه و 

 (3).حمليُ  بمعنى قالي يّ كُلفال؛ فالقول عند المناطقة بمعنى الحمل موضوعها،
كونها بحيث يتكلم فيها ويبحث عنها إذا كان المقول بمعنى الملفوظ. والتاء ل أو

ما للمبالغة في المقولةإما للنقل من  -فكل حادث (2).الوضعية إلى الاسمية. وا 
يُحمل عليه أو يسند إليه واحد من المقولات. -موجود بعد عدم

 هـ1313بيروت  -دار صادر /4:( ط272/صـ11)جـبن منظور لا لسان العرب(1)
 عالم الكتب1(ط1874/صـ4وفريقه)جـأحمد مختار لد/ معجم اللغة العربية المعاصرة(3)

 بدون. : مكتبة الأنجلو المصرية(ط8)صـتمام حسان/ مناهج البحث في اللغةم. 3008
 ه1414المطبعة الأزهرية 1(ط:2حاشية العطار على شرح السجاعي لنظمه)صـ (4)
نما الخلاف في حمل الجزئي وعدمه. قال الجرجاني بمنع  (3) لا خلاف في حمل الكلي، وا 

ن  كان المحمول فيه جزئيا لفظًا، فهو كليٌ تأويلًا؛ فيؤول حمل الجزئي، فقولنا هذا محمد وا 
بمسمى محمد، والمسمى كليٌ لصدقه على محمد وغيره، وأجاز الحمل للجزئي الجلال الدواني 

(، وقارن البصائر 7، 2وقال يُحمل الجزئي كالكلي. حاشية العطار على السجاعي)صـ
عبد الحليم محمود/ ط: صبيح  ( بتحقيق د43 -41النصيرية في المنطق لابن سهلان)صـ

 م.1848(ط: الحلبي 27هـ. والتعريفات الجرجاني)صـ1412القاهرة 
( ترجمة اسحق بن حنين/بتحقيق عبد 2/صـ1منطق أرسطو كتاب المقولات لأرسطو )جـ (2)

 (30، 48م. البصائر النصيرية )صـ 1838الرحمن بدوي ط: دار الكتب المصرية 
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(1)«الأجناس العالية للممكنات الموجودات» هي الفلاسفة اصطلاحوفي 

 اسيةالأس المحمولاتأو  الممكنة، التي تحيط بالموجودات العالية الأجناسف 
من و  أرسطوهذا عند  تسمى بالمقولات. الى موضوع تُسند أن التي يمكن 

لمقولات:ا البحث في أصل الآراء فيوالتعريفات السابقة تقودنا إلى  تبعه.
  المقولاتالبحث في أصل
 وجودي يمنطقي أو لغوي أو أنطولوج ثلاثة: في أصل المقولات الآراء
يرجع  المقولات البحث في أصل أن وهو (3)اختاره ابن سينا :الأول الرأي

فهي تحلل علاقة المحمول بالموضوع فهي أجناس للحمل  إلى علم المنطق،
لات على وتقال المقو  المقولات متميزة فيما بينها وفق طرائق الحمل.المنطقي، و 

ولفظ قاطيغورياس يساوي مقولة، واستعمله  الموجودات أي تحمل على الأشياء،
 أرسطو ليدل على الحمل في الحكم والقضية، فكأن أرسطو وضع مقولاته ليحل

م، كملازمة لمادة الموضوع فهو ال صفةأن يكون إما ، فالمحمول مشكلة الحمل
أو بالإضافة الى غيره فهي كيف، هو الملازمة لصورة الموضوع ف أو

(4) ...الإضافة.

كتاب م، الشفاء 1871حقيق محسن هنداوي/ط: بيروت (ت38الحروف للفارابي)صـ (1)
( تقديم د. إبراهيم مدكور/تحقيق الأب قنواتي، ومحمود= 38/ـ صـ1المقولات لابن سينا)جـ

 معيار العلمو  م1828=الخضيري، وأحمد الأهواني، سعيد زيد/ط: هيئة المطابع الاميرية 
 م.1821تحقيق: د سليمان دنيا ط: دار المعارف (438 ـصللغزالي)

لد  في يلقب بالشيخ الرئيس، فيلسوف،  قيل و  سينا،الحسين بن عبد الله بن هو أبو علي (3)
هـ( له: الإشارات والتنبيهات، النجاة، الشفاء، منطق المشرقيين، 338هـ( ومات )470) بخارى
 (.32)صـيمعجم الفلاسفة لجورج طرابيش: عيراج
 . (23/ـصـ1كتاب المقولات كاملا لابن سينا وبالأخص)جـ منطق الشفاء (4)
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يرجع إلى البحث في  المقولاتالبحث في أن  (1)للفارابي الثانيوالرأي 
من قواعد اللغة اليونانية عند أرسطو وتتفق مع العربية،  مأخوذة اللغة، فالمقولات

فالبحث في الألفاظ لذاتها من عمل اللغويين، ولا سبيل إلى فهم اللفظ بدون فهم 
 الكم، وظرفوالعدد ك كالجوهر، والصفة كالكيف معناه، فالاسم

(3).... كالانفعال وللمعلوم كالفعل والفعل للمجهول ،المكان كالأين

ا أحوال وجوده أو ناظرٌ إلى المقولات مستمد البحث في أن والرأي الثالث
فللمقولات في الموجودات أصلٌ أنطولوجيٌ، وغرض العلم في الجوهر الأول، 

تي يمكن وال-الأجناس-تسمى الأكثر شمولًا  التي إحصاء وتصنيف الأشياء بها
 ،وخاص فالموجود جوهر وعرض، والعرض عام، تحتهاالموجودات تندرج  أن

تصنيفها. د الموجودات و يأرسطو وضع مقولاته لحاجته لتعدف وعليهأنواع. وللعام 
م يُوجد في فـ"أرسطو ل ؛بدون تصريح فيقول وهذا الرأي يرفضه الشيخ الرئيس

برأي الشيخ  (3)الأكابرالباحثين  أحدويميل (4)واحد منها أنه عرض".-تعريف-حد
 لسابق.الرئيس إلى الرأي الثالث دون أن يلتفت للنص ا

 ا في الموجودات أولًا،إن للمقولات أصلًا وجوديً  ولو جاز لي برأي لقلت: 

ه( 320)ولد ، فيلسوف، الفارابي، نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ أبو (1)
ماء . يراجع: إخبار العلآراء أهل المدينة الفاضلة، إحصاء العلوم  ،الفصوص: له( ـه448و)ت

هـ.1432، /مطبعة السعادة1( ط183بأخبار الحكماء للقفطي )صــ
 م.1838/دار الفكر العربي3(بتحقيق د عثمان أمين ط21، 20إحصاء العلوم)صـ(3)
، وقارن منطق أرسطو لأرسطو (23/ـصـ1المدخل لابن سينا)جـ-1المنطق  الشفاء (4)
( ترجمة أبي بشر بن متى، تحقيق عبد الرحمن بدوي/ ط: وكالة المطبوعات 387/صـ3)جـ

(. لجنة 142م. وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم )صـ1880بالكويت، ودار القلم بيروت 
 م.1842التأليف والترجمة والنشر . مصر 

(2/ـصـ1ك المقولات لابن سينا)جـ أ. د/ إبراهيم مدكور في مقدمته على منطق الشفاء(3) 
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لى أنها ع تناول أرسطو للمقولات في كتاب المقولات ويؤيده ثانيًا؛ منطقيًا وأصلًا 
د، على أنها أجناس الوجو  كتاب ما وراء الطبيعةفي  ه لهاتناولو  ،أجناس الحمل

الأصل اللغوي  البحث عن مالمعرفة باللغة اليونانية عائقًا أما عدم قفوي
أن الألفاظ قوالب المعاني. ملاحظةمع  .خاصة اليونانيةفي  للمقولات

نها: فذُكر فيه أ ةالفلسفة الحديث في المقولاتتطور تعريف هذا وقد 
 اصورً  والب أوق فصارت، خالصالعقل الشملها ة التي يساسيالتصورات الكلية الأ

 (1).ا، أو استدلاليً نظريًاية للتفكير ساستمثل الجوانب الأ قبلية للمعرفة
 موضوع علم المقولات 

 اجوهرًا أو عرضً  امن جهة كونه ةالموجودوموضوع علم المقولات الممكنات 
إذا كانت الفلسفة تبحث في حقائق ف أو كما، أو كيفا، أو إضافة أو غير ذلك؛

، وكانت المقولات هي الأجناس على ما هي عليه قدر الوسع البشريالأشياء 
ن إلا في الممك المقولات فلا تبحث ،العالية للممكنات الموجودة في الخارج

الموجود من جهة كونه جوهرًا أو عرضًا، ولا تبحث المقولات في الموجود 
لمعدوم ولا في ا -فذات الباري ليست جوهرًا وصفاته ليست أعراضًا-الواجب

خص المقولات أفن من فنون الفلسفة؛ ف ممكنا أو مستحيلًا، فعلم المقولات
ب ا وراء المحسوس، أي الواجتبحث في المحسوس ومفالفلسفة  أعم؛ الفلسفةو 

(3).والممكن والمستحيل

  علم المقولاتمعرفة فوائد
لمقولات فوائد عظيمة لعلماء الدين؛ لأنهم عندما يريدون أن يستدلوا لعلم ا

على وجود الإله جل شأنه يقسمون العالم إلى جواهر وأعراض، ثم يثبتون 

 (. 131،  130تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم)صـ (1)
(.7، 2اعي لنظمه )صـحاشية العطار على شرح السج (3)
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المكون من الجواهر كلها، فعندئذ يتم لهم إثبات حدوث العالم  حدوثها
 والأعراض، وبعد هذا يثبت وجود الإله المحدث لهذا العالم.

اتصال ب يعتقدباتصال الزمان والمادة معًا ليس كمن  يعتقدفمؤكد أن من 
الزمان وتركيب المادة من أجزاء لا تتجزأ، ومن يقول بتركيب العالم من جواهر 

تألف تجواهر العالم كله  ليس كمن يقول إن ،وكلاهما حادثوأعراض تحل فيها 
 وتتركب بعضها مع بعض.

يصوغ نظرياته في الحركة والجاذبية وغيرهما بناء  (1)وهذا اسحق نيوتن
، وجاء بعده ن مطلقان ممتدان إلى ما لا نهايةعلى تصوره أن الزمان والمكا

وقال بنسبية الزمان والمكان وتناهيهما، وما كان ذلك إلا هذا وأنكر  (3)ينانشتيا
في كيفية النظر في الأجناس العالية للموجودات وهي  منهما ختلاف كل  لا

 .(4)المقولات، ولكنهما قطعًا اتفقا على أهمية اعمال العقل فيها
المقولات تمكننا من استقراء الموجودات الممكنة بقدر الطاقة، ومعرفة أنها و 

للعقل، وتنوير إما جواهر أو أعراض، ومعرفة أحكام كل منهما بما فيه غناء 
للبصيرة، وعون على تفهم ما خلفه لنا الأسلاف من كتب قيمة في العلوم 

المختلفة، لاسيما كتب الأصول والمنطق والفلسفة والكلام.

ان،: زيد إنسالفيقالعالية؛ الأجناس على  المقولاتر التسمية باقتصو 

 عالم فيزيائي وكيميائي ولاهوتي ومتخصص فيم 1233انجليزي ولد  إسحاق نيوتن:(1)
م)الأصول الرياضية للفلسفة 1287مكتشف )قانون الجاذبية( نشر في ، الفلسفة الطبيعية

 ( بدون.320/ 31. موسوعة العلوم والثقافات )جـ م(1737وتُوفي)الطبيعية( 
م، توفي 1878البرت أينشتاين عالم فيزيائي الماني المولد سويسري وأمريكي الجنسية ولد  (3)

م. حاز ما تسمى بنوبل وخالف نيوتن في نسبية الزمان. يراجع النسبية بين نيوتن 1822
 م.1878واينشتاين كاملا د طالب الخفاجي ط: بغداد 

 م.3007( ط: دار قباء القاهرة 332المدخل إلى فلسفة العلوم د بدوي عبد الفتاح)صـ  (4)
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خصت المقولات بالأجناس ف ، والحيوان جسم، والجسم جوهر.حيوانوالإنسان 
لكونها أجناسًا عالية أوسع مقولية وصدقًا من  ؛الكليات غيرها منالعالية دون 

ذاو  ا،ا المندرج تحتهغيره  د الأجناسأح عُنيهذا الشيء من مقولة كذا  قيل ا 
إلى  تنصرفالمقولات ف ،ينصرف للفرد الكاملطلق أُ  إذاالشيء  ؛ لأنالعالية

النامي و  الفرد والجسمالجوهر يصدق على ف ،الحمل الكامل فيالجنس العالي 
 أحد أقسامهفلو حمل  فلا نقول الجوهر جسم، عليه، أحدهمولا يصدق  ،...

وهو  ،كان حملًا للخاص على العامو فيه، الجوهر  لأوهم انحصارعلى الجوهر 
صدق الجنس على أفراده و ممنوع. 

 .(1) بمعنى: تحققه فيها وحمله عليها
 كلي مقول على كثيرينالمقولات أجناس لزم تعريف الجنس فهو: "ولأن 

أخر  باعتبار اندراجه تحت مفهوم هأقسامو ، "مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو
(3).جنس منفردو ، جنس متوسطو فل، جنس ساو ، س عالنج أو عدمه:

  وطريق ووجه حصرهاعدد المقولات  
الخلاف في و في عد الجوهر مقولة برأسها،  الحكماء لا خلاف بين

 أربع وقيلراض، أع ةالمقولات جوهر وتسع (4)أرسطو ومن تبعه، فعند الأعراض
وبعضهم  .النسبة جنسًا للسبع الباقية ، وجعلواوالنسبة الجوهر والكم والكيف

وهو الحركة، أو  (3)الذات ر  جوهر والعرض، والعرض إما غيرُ قاالجعلها خمسًا 

( بتحقيق خالد الحسيني وأبو العباس الحنبلي، بدون. 11مقولات البُليدي)صـ (1)
 /بيدارقم بدون3(ط:187تحرير القواعد المنطقية القطب الرازي بحاشية الجرجاني)صـ (3)
ني لأصفها(. تسديد القواعد شرح تجريد العقائد لأبي الثناء ا2/صـ1منطق أرسطو )جـ (4)
 م، 3013دار الضياء بالكويت  1( ط:722/ صـ2)جـ
الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالبياض والسواد، وغير قار الذات، الذي  وقار الذات أي (3)

(138لجرجاني )صـللا يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالحركة والسكون. التعريفات 
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: نئذوحيالذات وحينئذ: إما ألا يُعقل إلا مع الغير وهو الإضافة، أو يعقل  رقا
ف، لكيايُوجِبَ لذاته التجزؤ وهو الكَمية، أو لا يُوجِبَ لذاته ذلك وهو  أنإما 
ل وأن يفع أن وذهب بعضهم إلى أن: مقولة. مقولة برأسها عند هؤلاء الحركةف

 الأول. والأصح (1)تباريتان، فلا تندرج الحركة فيهاينفعل اع
لأنهم لم  الاستقراء الناقصهو الحكماء  عند الأعراض(3)طريق حصر 

 يعتمد على ةها في التسعانحصار و  الكلي.يتتبعوا جميع الجزئيات لإثبات الحكم 
ن وكلا الأمري ،ليس للأعراض جنس عال سواهاأجناس عالية، و  هي التسعة أن

(4) .اضعيفً  اظنً الحصر يفيد ف؛ ليس بيقيني

د إن كان غير محتاج إلى عند الحكماء: أن الممكن الموجو  ووجه الحصر
ن احتاجفهو الجوهر، و  فيه يظهرما  فإما أن يقبل القسمة لذاته أو لا، الأول:  ا 

الكم، والثاني: وهو الذي لا يقبل القسمة إما ألا يتوقف تعقله على تعقل الغير 
متي النسبية السبعة وهي: الأين والوالثاني: الأعراض  أو يتوقف، الأول: الكيف،

.(3)ك والوضع والفعل والانفعالوالإضافة والملِ 

 ( 37/صـ 2) جـ المواقف عل شرحقال الشريف: والحق أن الحركة من مقولة أن ينف(1) 
الحصر: العقلي: الذي إذا تصور العقل المَقسِمَ والأقسام لم يجو ز قسما أخر، كالعدد  هوج(3) 

زوج أو فرد، والقطعي: ما إذا تصورهما العقل جوز قسما أخر لكن وجد فيه دليل قطعي بقطع 
ما جوزه كالكلمة في الثلاثة، والاستقرائي: الذي إذا تصورهما العقل جوز قسما أخر ولم يوجد 

طعي يمنع ما جوزه العقل ولكنه تتبع جميع أقسامه ولم يوجد خارجا من أقسامه. نشر دليل ق
 م.1833/ الحلبي 1( ط:130الطوالع للمرعشي ساجقلي زادة )صـ

 (.37، 34، 33/صـ2)جـ المواقف شرح (4) 
-حسيةالإشارة ال تقبل-: شيء ذو وضعفالنقطة .على الحصر بالوحدة والنقطة واعترض (3) 
قسم إلى أمور ين يقبل القسمة، لا فعلًا، ولا فرضًا، ولا وهمًا، وعرفت الوحدة بكون الشيء لا ولا

 طة: عينفالنق المتكلمين والاعتراض ليس واقعًا عند متشاركة في الحقيقة، وضدها الكثرة.
 لوحدةوالرد: ا بعرض فلا ينتقض، ليس الفرد والجوهر للأعراض، والحصر الفرد، الجوهر
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 يئين،ش على تعقل ايتوقف تعقله فالمقولة ؛الأعراض النسبيةوتسمى بـ
حصول  عقل الأبوة وبالعكس. والمتي:على ت فيها الإضافة يتوقف تعقل البنوةف
.وهكذا وبين الزمان، الشيء نسبة بينفهو  ،لشيء في الزمانل

  الاعراض التسعة وتعريفها اجمالًا  
ات معروض: وهذه التسعُ تسع مقولاتوالعرض  ،هاالجوهر مقولة برأس

عام(  )عرضهو بالنسبة لها عرضيًا. فللعرض، فالعرض يقال عليها قولًا 
ليس  ة؛ إذها أجناساً عاليكالماشي بالنسبة للإنسان. فلا ينافي كونها في حد ذات
:عت فيمِ وجُ  داخلًا في حقيقتها، حتى يكون هو الجنس العالي لها.

مُت كِي كَانَ  بِالَأمْسِ  بَيْتِهِ  فِي مَالِكِ  ابْنُ  الَأزْرَقُ  الط وِيلُ  زَيْدُ 
وَىـــسُ  ولَاتٍ ــــــمَقُ  عَشْرُ  فَهَذِهِ        وَى ـــَفَالْت وَاهُ ـــلَ  غُصْنٌ  بِيَدِهِ   
ن )ابو لكيف،لو)الأزرق( )الطويل( إلى الكم، و الجوهر)زيد( إلى ـفأشار ب

ع.لوضلكي( )متلمتى. ولبالأمس( )و لأين.)في بيته( لو ضافة.لإلمالك( 
   . (1))فالتوى( إلى الانفعال، و)لواه( إلى الفعلو لملك،ل)بيده غصن( و

إلى  هذه التعريفات حتياجلا ؛أو الرسم التام ،ف بالحدر  ع  ت   والمقولات لا
أمرين  التركب منف؛ لها فصل ولا جنسوهذه المقولات أجناس عالية لا  ،الجنس
 ذلكل ،مجرد احتمال عقلي. ربما قضى العقل بانتفائه لصكل منهما ف متساوين

 :وتعريفهم (3).ف بالرسم الناقصر  عَ فالأجناس )المقولات( تُ 

 الوحدة» العقلية، الانتزاعيات لا الوجودية، بالمقولات: العقل، والمقصود في اعتباري مفهوم
طوالع الأنوار من مطالع الأنظار  «المتكلمون وتفاهما الحكماء، بوجودهما قال والكثرة

/دار 1( بتحقيق: أستاذنا الدكتور محمد ربيع جوهري/ ط:172، 172للبيضاوي)صـ
 (.43، 37/ صـ3ف )جـالمواق م، وشرح1888الاعتصام

  (.43محمد ربيع جوهري )صـ /الدكتور نامقدمات علم الكلام لأستاذ(1) 
 (.83، 84وقارن إلهيات الشفاء لابن سينا)صـ (.43مقدمات علم الكلام )صـ(3) 
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عرض لا يستلزم القسمة ولا عدمها بالذات، ولا يتوقف تصوره على  الكيف:
: النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة اخرى. هي مقولة الإضافةو غيره.

ما متوافقة كالأخوةخالفة في الجانبين النسبة إما متو  ضافة الإو  كالأبوة والبنوة. وا 
 المقولات. تعرض لكل
حصول الجوهر في الحيز ويسمونه)الكون( أي:  :هو المتكلمين عند الأين

 الحصول أو الوجود. ويقولون: إنه وجودي ويعرفون المكان بأنه: الفراغ 
 ة،والافتراق، والحركإلى: الاجتماع،  هويقسمون المتوهم الذي يشغله الجسم.

 حصول الجسم في المكان.هو  عند الحكماء:و  بيانها. يأتيوالسكون وس
حصول الشيء في الزمان هو هيئة تعرض للجسم بسبب : هو مقولة المتى

  نسبة أجزائه بعضها لبعض، ونسبتها إلى الأمور الخارجية.
هو هيئة تعرض للجسم بسبب ما أحاط به، وانتقل بانتقاله  مقولة الملك:و

والمحيط بالجسم قد يكون خلقيا كجلد الانسان. وقد يكون  كالتقمص والتختم.
 ا بكله كالثواب، أو بعضه كالعمامة والخاتم.غير خلقي سواء كان محيط

معنى أن يفعل: تأثير الشيء في غيره مادام  :مقولتا أن يفعل وأن ينفعل
أثر ومعنى أن ينفعل: ت مؤثراً. مثل تأثير النار في الماء مادام موضوعاً عليها.

ن الماء بالنار مادام متأثراً. واختا  رالشيء عن غيره مادام متأثراً. مثل تسخُّ
الحكماء التعبير بهاتين الصيغتين دون )الفعل والانفعال(؛ لأن هاتين المقولتين 
من الأمور المتجددة غير القارة. أي: غير المستقرة. والمفيد للتجدد هاتان 
الصيغتان. أما الفعل والانفعال، فيقالان للحاصل بعد الحركة. وهاتان المقولتان 

(1).اتتلازمان وجودًا وعدمً 

 (83-، 80يراجع في هذه التعريفات: النجاة في الحكمة الطبيعية والإلهية لابن سينا )صـ(1) 
/ 1( ط:13، 14هـ. تجريد المنطق لنصير الدين الطوسي )صـ1427 / السعادة مصر3ط:

 (.43مقدمات علم الكلام )صـ م.1888مؤسسة الأعلمي  لبنان 

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٤٠



ا النسبية الأعراض
ً
ا وعدم

ً
وجود

 لأنها من النسب ،النسبية السبعة الأقسام ينكرون أهل السنة الأشاعرة
 ارجيالخ بالوجود وجودية لا العقل، يعتبرها اعتبارية فهي أمور والإضافات

 واقروا ،ارجالخ في بوجوده فيقولون، في المكان الجسم حصول الأين، أو نواثواست
 نوالسكو  الحركة إلى وقسموه بالكون، وسموه موجودفالأين  الحركة، بوجود

 ةفيتفق الفلاسف .الحس بشهادة ضروري وجوده: وقالوا ،(1)والافتراق والاجتماع
 وجودب الحكماء قال لوف الخارج، في موجود وأنه ،إثبات الأين في والمتكلمون
 لا لمونالمتك إذ للنزاع؛ محلاً  فليس فيه، خالفهم المتكلمون لما ذهناً  البعض
(3)الحكماء. قال ليس كما لكن ذهناً، وجودها ينكرون

تركب يزاء المجتمعة التي لأجإلا ل فيه لا وجودفالجسم  ؛الكم الأشاعرةينكر و 
وهما -العددو لمقدار ل لا وجودفـ الجسم، على وزيادته وجود الكم فينكرون ،منها

 لاف ،تركب الجسم عندهم من الجزء الذي لا يتجزأ بناء على -ماصدقات الكم
 ؛فصالهاأنه لا يحس بان، غاية الأمر بل هي منفصلة بالحقيقة ،جزاءتصال بين الأا

 ذاته دح في لا وجود لأمر متصلو  ،الأجزاء عليها تجمعتلصغر المفاصل التي 
.اعتباري أمر العددو  الجسم، في حال عرض هو

 لكونافالأين يفسر عند المتكلمين بالكون وهو من الأعراض التي لا تختص بالحي، و (1) 
 اع: وهو حصولالاجتم )أ( هي: عندهم والأكوان أربعة، حصول الجوهر في الحيز عندهم هو

في  الافتراق: وهو حصول جوهرين )ب( جوهرين في حيزين، لا يمكن أن يتخلل بينهما ثالث.
د( )أول في حيز ثان.  )جـ(الحركة: حصول حيزين بحيث يمكن أن يتخلل بينهما ثالث.

. والكون عند الفلاسفة حلول صورة جديدة في الهيولى. ثان في حيز أول السكون: حصول
 (.138/صـ3(، شرح المقاصد )جـ14/صـ 2)جـ فالمواق شرح
 (.180، 170، 128، 127/ صـ 2) جـ المواقف شرح(3) 
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 حركالمت لاإ شاهدن لاف بالضرورة، ةمحسوس الأكوان أنبعض المتكلمين  زادو 
 لما سوسةمح كانت ولو فلا، الأربعة وصف وأما ،والمفترقين والمجتمعين والساكن
 ن موجودةاالأكو ف. محسوسة غير أو ةمحسوسأنها  في خلاففال .(1) فيهااختلف 
  اتفاقًا.

الجوهر والكيف، والأين ويسمونه  وعند بعض المتكلمين المقولات ثلاث:
عندهم أن الممكن  ووجه الحصر. -كما مر–الكون ويحصرونه في الأربعة 

الموجود إما أن يتحيز بذاته أو لا، فالأول الجوهر، والثاني إما أن يتوقف تعقله 
 .(3) على تعقل الغير أو لا، والأول الأين، والثاني الكيف

يقول بوجود الجميع الأين وغيره في الخارج، ويتفق مع  المعتزلةمن (4)ومعمر
 فيقول باعتبارية جميع  (3)الحكماء، ويقابله ابن كيسان الأصم

البرودة ف ،النسب، ولم يستثن شيئًا وقال العالم كله جواهر ولا وجود للأعراض
(2) الضرورة ببطلانه. تحكموهذا مما  ،والحرارة والضوء واللون عنده جواهر

 التي- السبع النسبية الأعراض هذه جميع بثبوت يقولونف الحكماء وأما 
 الإضافة) :يوه بمعنى أنها وجودية، الخارج، في-للغير بالنسبة تتعقل مفهوماتها

 (. 72، 14/صـ2السلبق ) جـ (1) 
 (.128/صـ2شرح المواقف الجرجاني )جـ (3) 
البصرة، تفرد بأقوال، وكان زعيما  ةمعتزلمن أكابر أبو عمرو: معمر بن عباد السّلمى. (4) 

قتل فم دس له ملك السند السّ  .)المعمّريّة( من تلاميذه بشر بن المعتمر هيلفرقة نسبت إليه 
تحقيق: سوسنة ، (22 -23ـص(. طبقات المعتزلة لابن المرتضى الزيدي)ه330)مسموما سنة

  .م1887لبنان، ،/ مكتبة الحياة3ط ،ديفلد
 المعتزلة.، فقيه من كبار (م830هـ/332)تبو بكر الاصم، أعبد الرحمن بن كيسان، (3) 
 . (22ـصطبقات المعتزلة لابن المرتضى)التفسير. له مقالات في الأصول. ب اشتغل
(123/صـ4( وأبكار الأفكار)جـ128/صـ2(، )جـ38/صـ2شرح المواقف)جـ (2) 
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(1) (ينفعل وأن يفعل، وأن ك،والملِ  والوضع، ،والمتى والأين،
فالاجتهاد مستمر في المقولات، ولا قدح فيمن حذف أو أضاف بالدليل،

ولايزال الفلاسفة والمتكلمون يبحثون فيها؛ لما فيه من فائدة لتفسير الممكنات.  
الجوهر بف وسنعر  .وبعضها وجودي ،عدمي الأعراض أن بعض الحقو 

.العرض وبأحكامهما اجمالًا لتناول ذلك في ثنايا البحثبو 

والفلاسفة لأشاعرةبين ا الجوهر
يء ش الأحجار كل ما يستخرج منهومن ، حقيقته جوهر الشيءفي اللغة: 

ة فاستعمال )الجوهر( فيما قابل العرض مصطلح حدث عند نقل الفلسو ه، ينتفع ب
 . (3)إلى العربية من اليونانية

هو الممكن الموجود القائم بنفسه: أي المتحيز بذاته.  :الأشاعرةالجوهر عند و 
 لممكن المعدوم.افلا يقال على الواجب، ولا المستحيل، ولا  ليس تحيزه تابعا لغيره،

 ومعنى قيام الله بنفسه: عدم افتقاره إلى محل ولا مخصص.
 جوهر فرد: وهو الذي لا يقبل القسمة بوجه من :الأشاعرةأقسامه عند 

 (4) .جوهر جسم: وهو ما تركب من جزأين فأكثرو  الوجوه.
احدة و  فالمنقسم في جهة .قفهو: الطويل العريض العمي وأما عند المعتزلة

واسطتان عندهم بين الجوهر  يسمى خطاً، وفي جهتين يسمى: سطحاً، وهما

 (.128، 128/صـ 2شرح المواقف) جـ ( ،138الهيات الشفاء لابن سينا )صـ(1) 
 (.43محمد ربيع)صــ أ. د/الكلام ل مقدمات علم( 138/صـ1)جـلمعجم الوسيطا(3)

والجوهر الفرد والنقطة الجوهرية مترادفات وهو ( 12شرح العقائد النسفية للتفتازاني )صـ (4) 
لا يقبل القسمة لا قطعا ولا كسرا ولا وهما  -أي قابل للإشارة الحسية  -جوهر ذو وضع

لفنون كشاف اصطلاحات ا .والجوهر بمنزلة الجنس فلا تدخل فيه النقطة العرضية. ولافرضا
 م.1882بيروت -مكتبة لبنان ناشرون 1( ط:228/صـ1)جـالتهانوي/ والعلوم
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.  وداخلان في الجسم عند الأشعرية.(1)والجسم، الفرد
 وجودها الخارجي ولوحظتب قورنت: ماهية إذا (3)الجوهر عند الحكماءو 
ما يحل لمتقوم بذاته المقوم لالموضوع: المحل ا، فكانت لا في موضوع ليهإ منسوبة

خمسة أقسام: على (4)لمشائينا عند الحكماء والجوهر، فيه
 جوهر في الجسم قابلٌ لما يعرض له من الاتصال : وهي ( 4)الهيولى -1

هي المادة التي تتكون منها الأشياء. وتكون موجودة  ووالانفصال، أ
 .بالقوة

جسمية: وهي الاتصال  وهي إما .الوجود بالفعلالصورة: وهي ما به  -3
ي نوعية: وه أو الممتد في جهات الهيولى. وهي مشتركة في جميع الأجسام.

لا يخلو عنها جسم: ويتنوع بحسبها أنواعاً كثيرة. تختلف آثارها ولوازمها. كقبول 
 في الماء، وبعسر كما في الأرض.كما الانفكاك والالتئام بسهولة 

قال ، يوالصورة بقسميها الهيولى ثلاثة: وهو ما تركب منالجسم:  -4
 .للمحل هيولي وللحالّينِ صورة

النفس: وهي جوهر مجرد يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف. -3

 (717شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار )صـ (1)
ضمن تسع رسائل في  (،88، 87( الحدود لابن سينا )ص41/صـ1منطق أرسطو) جـ (3)

ـوالشفاء ك المقولات لابن سينا /دار العرب بالفجالة القاهرة. بدون،  3الحكمة والطبيعيات/ط:
(.82(، تلخيص مقولات أرسطو لابن رشد )صـ83/صـ1)جـ
المشائية من يتابعون أرسطو الذي كان يلقي محاضراته ماشيا فسموا به. منهجهم (4)
 (384/صـ 1والعقل طريق المعرفة. شرح المقاصد)جـالاستدلال على أسس منطقية،  

لم الهيولي إذا أطلقت فإنه يعني طينة العاو  الهيُّولى: كلمة يونانية معناها الأصل والمادة. (3)
(340، وهي محل للصورتين. التعريفات)صـأعني جسم الفلك الأعلى وما يحويه
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العقل: وهو جوهر مجرد يتعلق بالبدن تعلق التأثير، وتحته عقول عشرة  -2
العقل  عن صدر عندهم العناصرفعالم . (1)مجردة عن المادة مؤثرة في الممكنات

عنه. صادروأثر ، فهو معلول له،بوالإيجا العاشر بطريق التعليل
أقسامه ثلاثة: جسم، ونفس، وعقل، ولم يثبت عندهم  عند الحكماء الأقدمين:و 

نما الهيولىهو  وجود جوهر حال هو الصورة، وآخر محل ن اسم للجسم م الهيولى. وا 
  (3) حيث قبوله للأعراض المحصلة للأجسام المتنوعة، والصورة اسم لتلك الأعراض.

 أحكام الجوهر:ومن 
ا هي التي كليتنفأنه قابل للبقاء زمانين فأكثر. وهذا الحكم ضروري.  -1

 ط.لأعراض فقنا دون تغيير فيها، والتغيير لدرس فيها أساتذت
 ؛لحجما ا على جهة النفوذ من غير زيادةالجواهر لا تتداخل في بعضه-3

 ى جهةعلو ، ، وهذا محالفيتساوى الكل والجزء ا،الباب أبواب كان فلو تداخلت
 .، وهذا الحكم متفق عليهكدخول الماء في القارورة التداخل يجوز الظرفية
ر فردة، همن جوا لتركبها؛ المتكلمينعند  متماثلة في الحقيقة الأجسام-4

 مختلفة موالحكماء قالوا: إن الأجسا .اثلةمتم فالأجسام الحقيقة، وهي متماثلة في
ية والصورة الجسمية والنوعية. والصورة النوع الهيولىمن  تركبهافي الحقيقة؛ ل
(4).ختلاف الآثار واللوازملا الأجساممختلفة في 

/ 4( ، )جـ304، 184، 22/صـ3جـ ما وراء الطبيعة لأرسطو) يراجع في الأقسام عندهم: (1)
/ 3( الإشارات والتنبيهات له )جـ71/ـصـ1الشفاء ك المقولات لابن سينا)جـ (.332، 333صـ 
دار المعارف بالقاهرة.  4( بتحقيق أ. د/ سليمان دنيا ط:127صـ
  (384/صـ 1شرح المقاصد للتفتازاني)جـ (3)

 (.31/ صـ4)جـلآمدي ل الأفكار في أصول الدينأبكار و  (28إلهيات الشفاء لابن سينا)صـ(4) 
المقاصد للتفتازاني  حشر  .م3003- دار الكتب القاهرة/ 3/ ط: تحقيق: أ. د. أحمد المهدي

(.348، 348/صـ 7)جـ فشرح المواق (.418/صـ 1)جـ
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 والفلاسفة الأشاعرةبين  العرض
هو ف بمتحيز أي بالجوهر.موجود القائم الممكن ال هو الأشاعرةعند  العرض

 (1) لا يقوم ولا يتحيز بنفسه. بل يقوم ويتحيز بالجوهر.
فتعريفهم أعم من تعريف  (3): ما لو وُجدِ لقام بمتحيز.هو المعتزلة عندو 
 والمعدوم الذي لو وجد لقام بمتحيز. شاعرة؛ لأنه يشمل الممكن الموجودالأ

، وضوعتقال على مإما كلية فموضوع وهي: ماهية في بأنه:  وعرفه الحكماء
ما جزئية ف لى حقيقة إذا قيست ا . فهيبل توجد فيه موضوعلا تقال على وا 

 وجودها الخارجي ولوحظت نسبتها اليه، كانت في موضوع أي محل يُقومها.
شارة إفالإشارة إلى أحدهما في نفسه هو وجوده في الموضوع.  وجود العرضف

أبيض. لورق ا. كالمقوم لغيرهحل القائم بنفسه الى الآخر. والمراد بالموضوع: الم
البياض فبياض القائم به، والمقوم له؛ فالورق قائم بنفسه، وهو موضوع ومحل لل

 (4)يقومه.ما  لا يقوم بنفسه. بل يحتاج الى
  الأشاعرة والفلاسفةأقسام العرض عند :
 الظاهرة.، والإدراك بالحواس الحي. كالعلم والقدرةما يختص ب الأول:
 ربعة، والمدركات بالحواسما لا يختص بالحي. وهو الأكوان الأ الثاني:

 وهو الأين عند الحكماء، ولما فسر المتكلمون يشمل الحي وغيره.ف. الظاهرة
 وجودهقالوا بو  .الحركة السكون الاجتماع الافتراق عةأربقسموه  الأين بالكون

 لهيولى،اوالكون عند الفلاسفة: حلول صورة جديدة في -مركما -الحركة أقرو بو 
الذوق: وب والمدركات بالبصر: الألوان. وبالسمع: الأصوات، وبالشم: الروائح،

 (.138التعريفات للجرجاني)صـ(1) 
(.340شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار )صـ(3) 
(38(والمقولات)صـ88( والحدود لابن سينا)صـ 41/صـ1أرسطو لأرسطو)جـمنطق (4)
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(1) وهكذا. ارة، وباللمس: النعومة والخشونة،الطعوم. كالحلاوة والمر 

: الكم. والكيف، والأين، والوضع، والملك، العرض عند الحكماء ينقسمو 
 (3)وهذه المقولات كلها موجودات خارجية والاضافة، وأن يفعل، وأن ينفعل.

  أحكام العرضبعض: 
لأن الانتقال حركة في الأين، آخر،  لا ينتقل العرض من محل إلى -1

وهذا متفق عليه من المتكلمين والحكماء.وهي من خواص الأجسام. 
.(3)يقوم العرض الواحد بمحلين. وهذا أيضا محل اتفاق لا -3
وجوزه الحكماء لأن السرعة لا يقوم العرض بالعرض، عند الأشاعرة -4

والبطء صفتان قائمتان بالحركة دون الجسم. لامتناع اتصاف الجسم بهما. 
ه، ومن التبعية في التحيز منع هوفمن قال  :تفسير القيام بالغير ومحل النزاع

لى اتفاق الجميع عويرجح الجواز  اه: اتصاف المنعوت بالناعت جوزه.قال معن
: صفات الله قائمة بذاته ومعناه: الاختصاص الناعت. وليس التبعية في قول

  (3) التحيز.
(2)كالأجسام. بقاء الأعراض علىالحكماء و  ،انينلا يبقى زم العرض-3

( 138/صـ3( ، وشرح المقاصد )جـ14/صـ 2المواقف) جـ شرح (1)
( 72، 2/ـ صـ1(، الشفاء ك المقولات لابن سينا )جـ2/صـ1منطق أرسطو المقولات )جـ(3)
 (. 172/صـ1( وما بعدها، شرح المقاصد)جـ13/صـ2المواقف)جـ شرح
 (.23، 38/ صـ 2المواقف)جـ يراجع في الحكمين الأول والثاني: شرح(4) 
(171/صـ2()جـ48، 8/ صـ2المواقف )جـ ( وقارن: شرح28/صـ3شرح المقاصد)جـ(3) 
 عدم بقاء العرض زمانين قول الأشعري ومتابعيه. ورفضه بعض الأشاعرة. يراجع: شرح(2) 

 ( وما بعدها. 48/ صـ2المواقف )جـ

٤٧



المبحث الثاني
 وأقسامه الكم 

ويصح  كل منها على انفراد،ثلاث خواص يصح تعريفه ب : للكمالكمتعريف 
 بجميعها:  تعريفه

سمة يقبل الق عرض: قالوهمية لا الفعلية. فيقبول القسمة ال –الأولى:
كالجنس يشمل كل أنواعه، و)يقبل القسمة( -علي مذهبهم- ()عرض.(1)لذاته

المراد بالقسمة: القسمة الوهمية وهي: فرض شيء فيخرج ما عدا الكم، فصل 
بواسطة الوهم يلاحظ العقل و غير شيء آخر بعد ملاحظة أنهما شيء واحد، 

لا فهي العق ،فهي الوهمية ؛ الكم الوهمية من خواصلية التي تسمى فرضية، و وا 
زاء ا يحلله إلى أجينً معا لأن الوهم تابع للحس لا يلاحظ العقل منه إلا مقدارً 
سمة معين بأنه يقبل الق معينة، بخلاف العقلية فإنها حكم كلي على أي مقدار

الإدراك فوفروض العقلية كلية،  دائمًاإلى غير نهاية، ففروض الوهمية جزئية 
لإدراك اوليس . هو ما يقع فيه الكم دراك الجزئياتبالقوة الواهمة المعدودة لإ

 خرج ما لا يقبل القسمة أصلًا وأيضا ي .(3)بالقوة العاقلة المعدودة لإدراك الكليات
.(4)الأشاعرةعند لا جزء لها ف فرضا، كالنقطةلا و ا لا وهمً 

/ 1ضمن كتاب المنطق عند الفارابي )جـ لفارابيلي المقولات، أغورياس يكتاب قاط  (1)
الشفاء ك المقولات ، م1882ط: دار المشرق بيروت لبنان ( تحقيق: د/ رفيق العجم84صـ

(.183/صـ1( شرح المقاصد)جـ12/صـ2المواقف)جـ شرحو (، 134/ـصـ1لابن سينا )جـ
(، وحاشية الأمير على شرح عبد السلام 138/صـ3جـ)والتنبيهات لابن سينا تالإشارا (3) 

 .)م1838ط/ الحلبي ) (،403على الجوهرة )صـ
 (. 37/صـ2المواقف)جـ (، وقارن شرح41الثانية للشيخ العدوي )صـ ةالحاشي (4) 
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بين  التي هي: زوال الاتصال أو الانفكاكية القسمة الفعلية المقصود وليس
 فيحصل للجسم الأجزاء بالفك أو الكسر أو القطع، فإنها من خواص المادة،

 ؛ل والمنفصلالكم بقسميه المتصالانفكاكية لا تلحق و  ،مختلفتان بالفعلية هويتان
ل هناك عدم وحص والمقدار الواحد إذا ،لأن الملحوق يجب بقاؤه عند اللاحق

   .(1)بالفعل قبل الانفصال ران لم يكونا موجودينامقد
ابلية قكالعلم بمعلومين فإنه قابل للقسمة لكن  )لذاته( يخرج الكم بالعرض 

 . وسيأتي بيانه.(3)لذاته بل لتعلقه بالمعلومين القسمة ليس
وجود عاد يعده إما بالفعل كالعدد، أو بالتوهم كالمقدار. كالطول  -الثانية: 
 .(4)هميوجد فيه عاد يعده بالفعل أو بالتو  ارْض والزمان. فيعرف بها بأنه: موالعَ 

فالعدد يشتمل على عاد يعده ويفنيه بالفعل كالخمسة مثلا تشتمل على الواحد 
 فنى بعد ذلكى إلى خمس مرات خمس مرات، فإذا خرج الواحد مرة بعد أخر 

، وكذلك الكم المتصل مثل الخط مشتمل على ما يعده ويفنيه توهمًا، فإذا العدد
ه هذبو . (3)فرضت فيه واحدا بعده كثير فإنك لا تزال تسقط بعضه إلى أن يفنى

(2).صية عرف الفارابي وابن سينا الكمالخا

التساوي  فيعرف بأنه: ما يقبلقبوله التساوي والزيادة والنقصان.  -الثالثة:
فالعقل إذا لاحظ المقادير أو الأعداد ونسبها إلى بعضها،  والزيادة والنقصان.

أمكنه الحكم بينها بالمساواة أو الزيادة والنقصان؛ لأن أي مقدارين فرضهما 
ونسبهما العقل إلى بعضهما فهما متساويان، أو أحدهما أكبر أو أصغر من 

(.12/صـ2المواقف للجرجاني )جـ شرح  (1)
 (12/صـ2المواقف)جـ شرح (3)
 (28/صـ2السابق)جـ (4)
(183/صـ1( ، شرح المقاصد)جـ12/صـ1و كتاب المقولات)جـمنطق أرسط (3)
(.80(، النجاة لابن سينا)صـ 84/صـ1المنطق للفارابي كتاب المقولات )جـ (2)

مقولة الكم بین الأشاعرة والفلاسفة        
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م أنه يقال له الك أخص خواصو ويقول أرسطو ". (1)انالأخر، وكذلك العدد
لأن المساواة لا يمكن ؛ التعريف بهذه الخاصية ونُوقش (3)"مساويًا وغير مساو

 (4) اتحادًا في الكمية فيكون ذلك دورًالا بكونها تعريفها إ
والكم لا يناله  ،ويجاب عنه بأن المساواة واللامساواة مما يدرك بالحس

تمييز أحد  في العقل يجتهدم ث ،الحس مفردًا بل يناله مع المتكمم تناولًا واحدًا
بهذا  -أي الكم-تعريف ذلك المعقول يجوزالمفهومين عن الآخر فلهذا 

  (3).-أي المساواة واللا مساواة-المحسوس
اد ا يقبل القسمة لذاته. ويوجد عفيقال: م عهاصح أن يعرف الكم بجميوي 

عده، ويقبل التساوي والزيادة والنقصان. ي
كل شيء يقع تحت جواب "كم" فهو من هذه المقولة وكل شيء أمكن أن و 

(2) .يقدر جميعه بجزء منه كالخط والبسيط والزمان

(183/صـ1(، شرح المقاصد)جـ134/ـصـ1الشفاء كتاب المقولات لابن سينا)جـ(1) 
 (.31/صـ1منطق أرسطو المقولات)جـ(3) 
ما   (4) الدور هو: توقف الشيء علي ما يتوقف عليه الشيء إما بمرتبة وهو المصرح، وا 

 بمراتب وهو المضمر. وكلاهما محال. يراجع: تحرير القواعد المنطقية/للقطب الرازي=
( والدور يستلزم تقدم الشيء على نفسه، وهو ضروري الاستحالة، ووجه الاستلزام أن 13=)صـ

ذا كان الآخر علة له كان متقدمًا عليه والمتقدم  الشيء إذا كان علة لآخر كان متقدما عليه، وا 
على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء فيكون الشيء متقدما على نفسه ويلزمه كون 

متأخرا عن نفسه، وهو معنى احتياجه إلى نفسه وتوقفه على نفسه، والكل بدهي  الشيء
 (. 112/صـ3الاستحالة. يراجع: شرح المقاصد/التفتازاني )جـ

قم،  بيدار/ 3( ط: 178/صـ1)جـللرازي المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات (3)
 .ه1311

بدون دار الكتاب العربي3ط: الأبياريتحقيق  (127)صـلكاتب البلخيمفاتيح العلوم ل (2)
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م
َ
أقسام الك

ما كم  ذات، وهو ما يكون كَمًا في نفسه.إما كَم بال«الكم:  هو بالعرض، و وا 
ما عرض له الكمية بواسطة الكم بالذات. ثم الكم بالعرض: إما جسم أو كيف 

.(1)«أو غير ذلك. ومعنى عروض الكمية عروض قبول الانقسام
لماذا ينحصر الكم متصلاا ومنفصلاا في أقسام خمسة ؟

 العددو أ هو المنفصل،فإلى أجزاء لا تشترك في حد واحد، نقسم ا لو الكم
ن  ان، لم يكن قار الذات فهو الزم ذاهو المتصل، فإفأجزاء تشترك  إلى انقسموا 
لا  لسطح،ا الخط ينتهيفهو الخط، وب هةفي ج انقسم والمقدار لوفهو المقدار.  وا 
ن   ينتهي بهو -والنقطة الخط-الجسم البسيط وأ انقسم في جهتين فهو السطحوا 

ن انقسم في   :الثخن تعريفوالثخين. و  التعليميثلاث، فهو الجسم الجسم، وا 
العمق و  ك.مْ فسُ  صعودًا أُخِذَ  ولوعمق، ف نزولًا  أُخِذَ  ولوحشو ما بين السطوح. 

أطول الامتدادين  أوالمفروض أولًا.  فهو البعد المقاطع للطول والعرضهو 
 عدوالعرض هو البن رأس الإنسان إلى قدمه، م لممتدا السطحالمتقاطعين في 

الطول فاره، يمين الإنسان إلى يسمن  والآخذ قلالأ الامتدادالمفروض ثانياً، أو 
ط، والخطُ الخ والبسيطُ والتعليميُ يستلزم البسيط، ، والعرض والعمق كميات

(3)النقطة ليس لذاتها بل بالتناهي.

أولًا الكم بالذات وأقسامه: 
: وتفصيلًا إلى خمسة منفصل.و  متصل :إلى إجمالًا  ينقسم الكم بالذات

 (310(، نشر الطوالع )صـ28/صـ2المواقف)جـ شرح(1) 
(والإشارات 82/صـ1( وقارن المنطق عند الفارابي)جـ184طوالع الأنوار للبيضاوي)صـ(3)

 (.141/صـ1(، ومقولات الشفاء )جـ333/صـ3والتنبيهات لابن سينا)جـ

مقولة الكم بین الأشاعرة والفلاسفة        
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(1) والسطح، والجسم التعليمي، والزمان، والعدد. الخط،
 : فرض فيه أجزاء يتلاقى كل يمكن أن يُ  عرض: وهو الكم المتصلأولاا
داية . يكون بتكون نسبته إليهما واحدة بينها (3)على حد واحد مشترك جزأين منها

إن ف النقطة.  المشترك هحدخر. كالخط إذا قسم جزأين فللآ لأحداهما. ونهاية
بداية و ل للجزء الآخر، وكذانهاية لأحد الجزأين يمكن أن تكون نهاية  هااعتبرت

ر هاية للآخله فيمكن أن تعتبر بداية للآخر، وكذا يصح بداية لأحدهما ن
.(4)، والسطح حد بين الجسم التعليميين جزأي السطحب وبالعكس، فالخط حد

 الكم المتصل قسمان : 
وهو ما يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في  قار الذات:متصل الكم ال (أ)

وأقسام المقدار ثلاثة: الوجود. وهو المقدار.
ا الخط والسطح والجسم التعليمي وكونهم أعراضا

 (.117(، والهيات الشفاء)صـ138/ـصـ1الشفاء ك المقولات لابن سينا )جـ منطق(1) 
والحدود المشتركة يجب مخالفتها بالنوع لما هي حدود له؛ فالحد المشترك يجب فيه أن  (3)

لا  ذا فُصل منه لم ينقص منه شيء، وا  يكون إذا ضم إلى أحد القسمين لم تزد ذاته أصلًا، وا 
تقسيمًا -خط إلى خطين-قدار المقسوم، فيكون التقسيم إلى قسمينكان الحد جزءًا آخر من الم

ة وهكذا، تقسيما إلى خمس-خط بين جزأي السطح-إلى ثلاثة خطين ونقطة، والتقسيم إلى ثلاثة 
فالنقطة لم تكن جزءًا من الخط، بل هي عرض فيه، وكذا الخط بالقياس إلى السطح، والسطح 

( وهذا الحد المشترك ذو 334/صـ3يهات لابن سينا)جـبالقياس إلى الجسم. الإشارات والتنب
(، فإن قيل 80وضع أي قابل للإشارة الحسية واقع بين مقدورين. يراجع: النجاة لابن سينا)صـ

النقطة التي هي حد مشترك بين جزأي الخط ليس لها وجود بالفعل في الخط، وكذا الخط بين 
جزأي الجسم، فكيف تقبل النقطة والخط  جزأي السطح لا وجود له بالفعل، وكذا السطح بين

والسطح الإشارة الحسية؟ فالجواب: قبول الإشارة الحسية يقتضي وجود النقطة حين الإشارة لا 
 (.43قبلها، وهي موجودة في الخط لا قبلها. الحاشية الثانية للشيخ العدوي)صـ

(82/صـ3")جـ(، المنطق عند الفارابي "المقولات12/ص1منطق أرسطو"المقولات)جـ (4)

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 
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ط والخ يقبل القسمة الوهمية في جهة واحدة فقط. الذيوهو  الخط:-1 
 يثبتلا ف وجود للخط فيها بالفعل،لا  الكرةف ،؛ لأن الجسم قد يوجد بدونهعرض
(1)مقوماته فيكون عرضًافي  داخلًا فلا يكون ، للجسم

؛ والسطح عرض، يقبل القسمة الوهمية في جهتين الذيوهو  :السطح-2
النقطة، ب والخط بالخط،السطح ينتهي فبواسطة انتهاء الجسم به، موجود لأنه 

الشيء  نهايةف ؛مقومات الجسم يدخل في لا-لبرهانإثباته يحتاج -والتناهي
سبب حدوث ب بالشكلقد ينعدم  المعين مقوماته، فالتناهي فلا تدخل فيمغايرة له 

(2) بحاله.مع بقاء الجسم  خرآ شكلٍ 

يقبل القسمة الوهمية في الجهات الثلاث: الطول  ما الجسم التعليمي:-3
قولة من م هوسم الطبيعي، فالج لئلا يدخلبالتعليمي  قيدو  والعمق.والعرض 

 يبحث ؛ لأنهتعليميًا جسمًاالطبيعي الساري فيه الجوهر، وسمي الكم القائم ب
 في العلوم التعليمية، أي: الرياضية التي منها علم الهندسة وعلم المساحة. 

على الجسم الطبيعي مثل قطعة  الأشكال تواردل ؛والجسم التعليمي عرض
ي، أما الجسم الطبيع هوالحديد فا، كرسيً  أوا، بابً أو  ا،قد تكون شباكً  الحديد،

ذهي جسم تعليمي، ف اكرسيً و  ابابً تواردت وتغيرت  الأشكال التي  من ا لم يكنوا 
.مع بقاء الطبيعي عرض زائدالتعليمي ف (3)مقومات الجسم فهو عرض

ا( )ب
ً
الكم المتصل غير القار وكونه عرض

أجزاؤه في الوجود. وهو هو مالا تجتمع : قار الذاتالغير متصل الكم ال
كم  فهو ،لا تجتمع في الوجود هي الآناتو المفروضة فيه  أجزاءهف الزمان

لهيات الشفاء)جـ84لابن سينا )صـ سالة الحدودفي التعريفات ر  (1) (21/صـ1(، وا 
(.23/صـ2المواقف)جـ (، شرح333، 331/صـ3الإشارات والتنبيهات لابن سينا)جـ (3)
(22، 23/صـ1(، إلهيات الشفاء)جـ333/صـ3الإشارات والتنبيهات لابن سينا)جـ(4)
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ير قار غو  بين الماضي والمستقبل. مشترك-الآن-متصل؛ لأن حده المشترك
جزء تحقق على التوالي والتعاقب فيوجد الف اجتماع أجزائه في الوجود لعدمالذات 

عند و  .والآن حد بين الماضي والمستقبل وهكذا.(1)الثاني بعد انعدام الأول
 .-كما مر-  في الخط كالنقطةالآن في الزمان موهوم الحكماء 
على الحركة المنطبقة على المسافة القابلة  لانطباقه؛ الزمان موجودو  

افة جزء المس، وجزء الزمان زمان، وجزء الحركة حركة، و ما لا نهايةللانقسام إلى 
(3)المنطبق على الموجود موجود، وجزء مسافة

مقدار حركة الفلك: فهو قائم بالحركة،  لتعريفهم له بـ ؛والزمان عرض
 عند الحكماء.وجودية ، والأعراض (4)والحركة عرض، فالقائم بها عرض

  ا
ً
ا الكم المنفصلثاني

ً
 :وكونه عرض

ها قسمتكالعشرة إذا  هو العددو  د مشترك.وهو ما لم يكن بين أجزائه ح
نهاية النصف الأول الخامس الذي هو جزء من كم الخمسة كان  :نصفين

الأولى، وبداية النصف الأخر السادس الذي هو جزء من كم الخمسة الأخرى، 
لا لم يكن تنصيفًا. فالمنتهى والمبدأ أجزاء من الكم المذكور، وليست أعراضً   اوا 

(3)لمتصلاالكم ك يول، وأول المقدار الثانقائمة بآخر المقدار الأ

 (.141/صـ1( والشفاء ك المقولات )جـ82للفارابي)صـالمنطق ك المقولات  (1)
مطالع  (144/صـ1منطق الشفاء ك المقولات )جـ(، 11)صـ لابن سينا إلهيات الشفاء (3)

 (ط: قم رايد بدون.1/488الأنظار شرح طوالع الأنوار مع حاشية الجرجاني للأصفهاني)جـ
د عبد الرحمن بدوي ط:  ( تحقيق:343، 317 -311/صـ1الطبيعة لأرسطو طاليس )جـ (4)

 (.18 ـص( عيون الحكمة)18م، والنجاة لابن سينا )صـ3007المركز القومي 
 (. 82 ـصالمنطق المقولات للفارابي ) (،12/صـ1منطق أرسطو "المقولات")جـ (3)
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 ،لةممتكا فإنها وحدة لأنه متقوم بالوحدات. مثل العشرةالعدد عرض؛ و 
(1).ذهني هوجود فالعدد عرضبعض الحكماء، عند والوحدة عرض وجودي 

كم  نا متصلًا بالعرض، كالزماوكمً  ،ا متصلًا بالذاتكمً قد يكون الشيء و 
على  (3)منطبقهو أجزاءه على حد مشترك وهو الآن، و  لتلاقي متصل بالذات

بواسطة  قفينطبالمنطبقة على المسافة، -التي هي كم متصل بالعرض-الحركة 
صلًا ا متكمً  الزمان الحركة على المسافة التي هي كم متصل بالذات، فيكون

 .(4)بالعرض أيضاً 
 ا الكم بالعرض وأقسامه

ً
 :ثاني

في  هوف  له الكمية بواسطة الكم بالذات. تما عرض :هو بالعرضالكم  
م كلكنه مع ذلك مقترن بما هو  ،ذاته من مقولة الجوهر أو من مقولة الكيف

بسبب  ؛مك له فالكم بالعرض يقال  ا بالعرض.كمً  فباقترانه يكونبالذات؛ 
 وأقسام الكم بالعرض أربعة: .(3)مقارنته للكم الذاتي
 ن:ضربي على وهو ،الذاتي ما كان مكانًا أي محلًا للكم القسم الأول:

كم و  ،، فهو محل بحسب المقدارمحل الكم المتصل، كالجسم الواحد )أ(
الجسم ، و كم متصل بالذات لًا للجسم التعليمي الذي هومتصل بالعرض؛ لكونه مح
لخط يَعرِضَان للكم الذاتي فيقال هذا ا والطول والقصر .في ذاته من مقولة الجوهر

محل ب( ) بالعرض.فالجسم كمٌ متصلٌ  .، وبالعكسقصيرالطويل بالنسبة إلى 

(. وفي انحصار المنفصل في العدد أو فيه مع 110، 82إلهيات الشفاء لابن سينا)صـ (1)
 (180/صـ1والراجح انحصاره في العدد. المباحث المشرقية للرازي)جـالقول خلاف، 

والانطباق يجري مجرى الحلول السرياني في اشتراكهما في استلزام الانقسام من الجانبين. (3) 
 (.28/صـ2المواقف وشرحها )جـ حاشية السيالكوتي مع

 (.70 ،28/صـ2المواقف )جـ (، شرح738/صـ3تسديد القواعد للأصفهاني)جـ (4)
 (.140/صـ1منطق الشفاء كتاب المقولات لابن سينا )جـ (3)
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 كم منفصل هما وجسم رفعت فجسم زين الكم المنفصل، كالجسم المتعدد،
محل  ماهفللعدد الذي هو كم منفصل بالذات،  بالعرض؛ بسبب كونهما محلًا 

 (1) بالعرضكمٌ منفصلٌ  انالجسمفللعدد. 
 ربين:ضويمكن أن ينقسم على الكم  بالذات، في هو الحالٌّ  القسم الثاني:

 كالضوء القائم بالسطح في الجسم في الكم المتصل، ما هو حالُّ  (أ)
ر كم متصل بالعرض باعتباو وء من مقولة الكيف باعتبار، فالض، المضيء

و الذي ه دو عدمكالإمكان القائم بالفي كم منفصل، حالُّ ما هو  )ب(  .(2)أخر
ة لقائلين باعتباريللمتكلمين اا خلافً  .(4)على القول بوجود الإمكان العدد محل

.(3)الإمكان
 في محل الكم وهو ضربان: حالُّ ما هو  الثالث:القسم 

محل كان حالًا في ما  )ب(  .في محل الكم المتصل حالاً  كانما  )أ( 
و مع الكم المتصل الذي ه-من مقولة الكيف الذي هو-فالسواد الكم المنفصل. 

ن كان مع  المقدار محلهما الجسم، فيقال: هذا البياض طويل أو قصير، وا 

(.737/صـ3(، وتسديد القواعد للأصفهاني)جـ143/صـ1( السابق)جـ3)
(.310(، نشر الطوالع )صـ28/صـ2المواقف)جـ شرح (3)
(.140/صـ1(، منطق الشفاء المقولات )جـ78/صـ4الإشارات والتنبيهات لابن سينا)جـ (4)
ماهية ل لوجود، وهو لازمل ة الشيءالإمكان الذاتي أمر اعتباري يعقل عند انتساب ماهيت (3)

سفة، ولا للفلا االمعدوم، خلافً  يستحيل انفكاكه عنها، وبه يستدل على جواز إعادةو الممكن، 
محل بوالإمكان الاستعدادي أمر موجود من مقولة الكيف، قائم ، بالقوة والضعف فيه تفاوت
دق على والمفهوم الممكن العام يص، تفاوتلا يزم و لا يلينسب إليه الإمكان لا به، و  الذي الشيء

اده والممتنع من أفر  ،الواجب والممتنع والممكن الخاص، فالواجب من أفراده الضروري الوجود
والممكن الخاص من أفراد اللاضروري الوجود واللاضروري العدم، ولا يكون ، الضروري العدم

لتباين المقولات التي هو الجواهر والأعراض  ؛ا لشيء من الأشياءالممكن العام جنسً المفهوم 
 (.84/ صـ1المواقف )جـ . شرحالصادق على جميعها الممكن العام
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في  نمتحدي-العددالذي هو -اعتبار تعدد الجسم كان السواد مع الكم المنفصل 
المحل، فيقال هذه البياضات أكثر، فالسواد في نفسه من مقولة الكيف، لكنه 

متصل بالعرض، أي: بواسطة المقدار الحالّ معه في الجسم، على الأول كم 
وعلى الثاني منفصل بالعرض أي: بواسطة العدد والحالّ 

(1) معه في الجسم المتعدد.

– ما يكون مُتعلقًا بما يعْرض له الكم بالذات، كالقوة الفلكية القسم الرابع:
هي مبدأ  يالت -الكيفمن مقولة التي تتعلق بالحركة، والحركة يعرض لها الكم 

نها من لأ ؛عندهم- ا بالذاتلحركات ليست كمً او  لحركات الفلك عند الفلاسفة،
مان والعدد اق الز لانطب ؛راض النسبية. بل هي هنا كم متصل بالعرضعقبيل الأ

، فيعرض للحركة الكمية المتصلة والمنفصلة متناهياً أو غير متناه على الحركة
علقة ة المتالكمية للقو  تلكعرض تهما، ثم تناهيبحسب تناهي الزمان والعدد وعدم 

ق القوة تعل نها متناهية أو غير متناهية، ومعنىإبالحركة، ولذلك يقال للقوة 
 :نضربي على وهذا القسم بالحركة كونها مبدأ لها.

، لفلاسفةا عندفمعروض الكم المتصل، كالقوة الفلكية، بما هو متعلق )أ( 
 ،الحركة على منطبق الزمانو ، حركات غير متناهية بحسب الزمان أمبدهي 
معروض الكم المنفصل، وذلك كالقوة ب اتعلقً مُ كان ما )ب((2).امحل له هفكأن

الحركات التي هي آثارها إذا اعتبرت متعددة بأن اعتبر كل  فإن أيضاً، الفلكية
كون تعروض الكم المنفصل، فمب ةً تكون تلك القوة متعلقواحدة  حركة مثلادورة 

 (4) تناهية عند الفلاسفةالحركات آثار للقوة غير المو  .بالعرض كما منفصلا
سطة. والقوة وافجميع الأشياء مستندة إلى الله تعالى ابتداءً وبلا  الأشاعرة عندو 

(.172( ، وطوالع الأنوار )صـ143/صـ1منطق الشفاء المقولات لابن سينا )جـ(1) 
(327/صـ2المواقف)جـ( شرح 121/صـ4الإشارات والتنبيهات لابن سينا)جـ(3) 
(.172، 171/ صـ4الإشارات والتنبيهات لابن سينا)جـ(4) 
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هو و المتناهية أو غير المتناهية تتعلق بالحركات التي تكون محلًا للكم متصلًا 
  (1)فتتعلق بالكم في الجملة. وهو العدد. أو منفصلًا الزمان، 
 أن الموضوع أي موضوع المقولة معنى وقوع الحركة في المقولة:و 

أو من صنف من مقولة إلى  ،وع تلك المقولة إلى نوع آخر منهايتحرك من ن
اض شديد إلى البيصنف آخر من تلك المقولة كانتقال الجسم من البياض ال

أو من فرد من مقولة إلى فرد آخر منها ،الضعيف وبالعكس
 (3) .كالانتقال من بياض معين إلى بياض مثله

الحركة في مقولة الكم 
 .الانتقال من كمية إلى كمية أخرى تدريجا :هي مقولة الكم الحركة في

 ازدياد مِقْدَار  :التخلْخُلُ -1 :أنواععلى أربعة  وتقع الحركة في الكم
يقع بين أجزائه خلاء،  بدون أنو  .إليه انضمام جسم آخر من غيرالْجِسْم 

ر من غيالتكاثُفُ: انتقاص مِقْدَار الْجِسْم -3 .كالماء إذا سخن تسخينا شديدا
: -4.تبريدالك منه.انتقاص جسم   ازدياد جسم باتصال جسم آخر بِهالنُّمُوُّ

كالذي يكون بسبب  عَكسه الذُّبُول:-3 .الأقطارجميع  اتصالا يدفع أجزاءه إلى
 .والأولان كالمتصل، والأخيران كالمنفصل (3)الأمراض

، وحصول أخرى ،زوال كمية يجب فيهاأن الحركة في الكم  وجه الحصرو
فالكم الأول إما أن يكون أصغر من الثاني أو أكبر. وعلى الأول إما أن يكون 

حصول الأكبر بانضمام شيء أو لا. وعلى الثاني إما أن يكون حصول 

(.70، 28/صـ2مع شرح المواقف)جـ حاشية الفناري (1)
 ( 327، 314/صـ2)جـشرح المواقف(، 18/صـ1منطق أرسطو المقولات )جـ(3)
التعريفات ( 302(، النجاة في الحكمة له )صـ 88، 87ـصلابن سينا) رسالة الحدود (4)
( ومابعدها.237/صـ 1( المباحث المشرقية للرازي )جـ330، 82، 32)صـ
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(1).فانحصرت في أربعة . الأصغر بانفصال شيء أو لا

من لجسم ا تركب مبني على ان التخلخل والتكاثفإمكب ك الفلاسفةتمسو 
للمقادير  قابلة ولكنها ،لا مقدار لها في نفسها ىوالهيول ،والصورة الهيولى

 فيجوز أن ينتقل من المقدار ،من الأسباب المعدة هاتقدمالمختلفة بحسب ما 
 (3).وبالعكس وهو التكاثف ،الصغير إلى الكبير وهو التخلخل

ثبات الهيولى والصورةو  ،ونفي الجزء  وتركب الجسم منهما دون الجزء ،ا 
 يجوز أن لا والهيولى ،لأن الصورة لا تنفك عن الهيولى ،قدم العالممنه يلزم 

لا لزم التسلسل.  (4) مين.المتكل ليست ثابتة عند فالهيولى تكون حادثة وا 

(.141/صـ1الشفاء ك المقولات لابن سينا)جـ (1)
(.323/صـ1(. شرح المقاصد)جـ141/صـ1إلهيات الشفاء لابن سينا)جـ (3)
( وما بعدها. المقصد السابع كاملا.44/ صـ7شرح المواقف للشريف الجرجاني )جـ (4)
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الثالث المبحث

ا الكميات
ً
ا وعدم

ً
بين الأشاعرة والفلاسفة وجود
لها ك والزمان الخط والسطح والجسم التعليميالعدد والمقادير التي هي 

أعراض عند الحكماء يقول الشيخ الرئيس" الواحد مبدأ ما بوجه ما للكمية، 
فكونه مبدأ للعدد قريب من المتأمل، وأما للمتصل؛ فلأن الاتصال وحدة ما، 

و هدار كونه مقدارًا هو بحيث يُقدر و ؛ ولأن المقعلة صورية للمتصلوكأنه 
فالشيخ هنا  (1)يعد، وكونه بحيث يعد كونه بحيث أن له واحدًا"كونه بحيث 

، فهي أعراض وجودية له.(3)يرجع المقادير كلها للواحد

  ًالفلاسفةو الأشاعرة العدد بين أولا 
 لتركبه من الوحدات التي هي ؛لا وجود له في الخارج الأشاعرةعند العدد 

ات، العدد ما يجتمع من الوحد فحقيقة. لا وجود لها في الخارج عقلية تباراتاع
فهي عدم، فيكون ما  ؛ لأن الوحدة هي عدم الانقسام،والوحدة ليست وجودية

عدم الجزء يستلزم عدم الكل ضرورة، فالعدد المركب من ف تركب منها عدمًا؛

 (.82إلهيات الشفاء لابن سينا )صـ (1)
 جنس حتفيدخلان ت والفرس كالإنسان بالجنس واحداً : يكون أن فإما الواحد يقال بالتشكيك (3)

 التاجو  كالقطن بالمحمول أو. الإنسان واحد فيجتمعان في وعمرو، كزيد: بالنوع الحيوان، أو
 على المحمولين والضاحك كالكاتب هو الأبيض، أو بالموضوع واحد بمحمول موضوعين
 لعلوا من المركب كالبيت ماهية منها تركبت كأجزاء بالتركيب أو .الإنسان واحد موضوع
 الذي فهو الكثير وأما لذاته، كالواجب أصلا فيه انقسام لا حقيقياً  واحداً  أو .والسفل والجدران

 جنس حتت يجتمع لا المتعدد الذي هو بالجنس الكثير مثلا المعنى، هذه بأحد الواحد يقابل
بن يراجع إلهيات الشفاء لا .المفصلة الأحاد من مجتمعًا معدودًا يكون ما: بالعدد والكثير واحد،

 (.172( وما بعدها، طوالع الأنوار للبيضاوي )صـ87سينا )صـ
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فالعدد عندهم ليس موجودًا في الخارج،  الوحدات العدمية يكون عدميًا قطعًا.
 .(1)والعدد اعتباريٌ  بل الموجود هو المعدود،

- العدد له وجود في الأشياء"فـ ،العدد عرض موجود :الفلاسفة فقالواأما 
(3)."ووجود في النفس ،-أي وجود في الخارج بدليل مقابلة العدد للمعدود

عدود ووجود في الذهن، وينقضون رأي ج مع المر العدد له وجود في الخاف
قول في الخارج، ومن ي مقارنا للمعدودا بالتفرقة بين وجود العدد مجرد الأشاعرة

بهذا فلا عبرة بكلامه عندهم، وبين وجود العدد مجردا عن المعدود في الذهن 
ت الحكم في العدد لينتقل من إثبا فقط، وهذا يقول به الفلاسفة؛ فيستخدم الكم

كم.احد والعدد الو أن بناء على  إثباته للكثير وهو العدد.للواحد إلى 
 جود العدد في الخارج من خلال الموجودات في الخارج،و  يثبتونثم 

ها ، وكل واحد منكما لها كونه فالموجودات تتكون من وحدات وباستخدام الكم،
والشيء ، ويتههي ه واحد بالنوع، والواحد بالنوع له خواصه التي تفصله عن غيره

ماس مع غيره، تستحيل أن تكون له هذه الخواص كاتصافه بالالذي لا تحقق له ي
ووجود الواحد دليل على وجود  في الخارج.هذه الخواص دليل وجوده  فثبوت
 (4)العدد.
ة والفلاسف الأشاعرةبين في الخلاف  لأصلهو ا الذي هو الوحدة الكمف
 ه،يعرض العدد ل الخارجيالوحدة للموجود ما تعرض كأنه  من الجميع ينطلقف

 دمي.على أنه أمر ع الأشاعرةفالفلاسفة قالوا بوجود الكم كعرض في الخارج، و 
بالمعدودات أمر فرضي واعتباري  الموجوداتاتصاف أن الأشاعرة الجواب عند و 
العدد الأعيان متصفة ب، فية بالأمور الاعتبارية جائزاتصاف الموجودات العينو 

(81/ صـ3)جـلآمدي لأبكار الأفكار وقارن:  (،72/صـ 2المواقف )جـ شرح(1) 
 (118إلهيات الشفاء للشيخ الرئيس )صـ  (3)
(130، 118إلهيات الشفاء للشيخ الرئيس )صـ  (4)
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ا مكو  ،ما لا شك فيهمليس موجود خارجي لل ، والعدد الذي يعرضبلا شك
 (1)يعرض العدد له. الخارجيللموجود  الوحدةتعرض 

 ا
ً
 والفلاسفة الأشاعرةبين  لمقاديرا ثاني

 هي الجسم التعليمي والسطح والخط التي-المقاديروجود  الأشاعرةأنكر 
سم الجفي ليس ف -كما مر–أما النقطة فهي عين الجوهر الفرد، بالخارج -

جسم لأن ال ؛للجسم جزأينالالخط والسطح جوهريين كف؛ عليهموجودات زائدة 
ولكن لأن  ،اتصال بين الأجزاء يوجد مركب من أجزاء لا تتجزأ، ولا دهمعن

ه هو في حد ذات أمر متصل يوجدفلا ، المفاصل صغيرة فلا يُحس انفصالها
 فإذا انتظمت فيلجواهر الفردة ولا وجود إلا ل ،في الجسم موجود الٌ عرض حَ 

أي بخلاف -بعضهمأمر منقسم في جهة واحدة، يسميه حدث واحد  اتجاه
ذا انتظمت في خطًا جوهريًا: -المعتزلة ي ف ينقسمحصل أمر  اتجاهين، وا 
ذا انتظمت في اجوهريً  سطحًاقد يسمى:  جهتين : سمىما ي حدث الاتجاهات، وا 

. والخط جزء من السطح، والسطح جزء من -المتكلمين جميع– اجسماً اتفاقً 
مقدار هو  جواهر، فلا وجود لـوكلها ه، اءلجسم وأجز ل فلا وجود إلاالجسم، 

(3)تعليميعرض إما خط أو سطح أو جسم 

زأين فالجسم مجموع الج .فالأشاعرة عندهم الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر
سمين؛ والعرض الواحد لا يقوم بجالتأليف عرض، ف ، وليس كل واحد منهم،المتألفين

لا م العرض الواحد بمحلينلامتناع قيا وجب أن يقوم بكل واحد من الجوهرين ؛ وا 
 (4)، هذا خلف.المؤلفين تأليف على حده، فهما جسمان لا جسم واحد

 (.72/صـ 2المواقف للجرجاني )جـ شرح (1)
  (.70/صـ 2المواقف )جـ شرح (3)
ـــ 388/صـ2المواقف)جـ شرح (4) مقالات  (. وقارن:110 ـصي)المبين للآمد(. 402ــــ

(348صـ/3للتفتازاني)جـوشرح المقاصد (، 8–3صـ/3للأشعري )جـالإسلاميين 
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سم الأبعاد في الج قد شرط المعتزلةف ؛في ذلك المعتزلة يخالفون الأشاعرةو 
 .(1)الثلاثة الطول والعرض والعمق

 يطلق بالاشتراك على معنيين:  الجسم عند الفلاسفةو 
د الثلاثة الأبعا فرض هو: الجوهر الذي يمكنالجسم الطبيعي و )أ(
الجسم التعليمي وهو الكم المتّصل الذي يقبل التجزئة )ب(  (3)فيه. ةالمتقاطع

ظهر في تلطبيعي لومغايرة التعليمي بهذا عرض. التعليمي و  في ثلاث جهات
، فدل (4)بالشمعة التي تبقى برغم تشكلها بأشكال مختلفة للمقدار الجسميّةمغايرة 

 ذلك على أن التعليمي عرض قائم موجود بالجسم ومغاير للطبيعي.

 مرةً بزيادة بعض الأجزاء سطح من صفات التعليمي المتخلخلوالخط وال
أخرى بنقص مقداره بدون انفصال  أخرى إليه، والمتكاثف من غير ضم أجزاء

أجزاء، والطبيعي باق على حاله، فالتعليمي عرض قائم بالطبيعي، فالخط 
أولى بالعرضية. وبذلك يثبت الفلاسفة أن  -وهما صفات التعليمي-والسطح 

 (3)الخط والسطح والجسم التعليمي أعراض قائمة موجودة بالجسم.

الأمور  ما ذكر يدل على أن هذه كل بأن ن ذلكع الأشاعرةويجيب 
. فالتغييرات التي تطرأ على الجسم في الخارج أعراض، ولا يدل على وجودها

  (407/ صـ1)جـ، ومقالات الإسلاميين(317ـصلعبد الجبار)شرح الأصول الخمسة  (1)
منتقض على أصولهم بالجسم التعليمي؛ فيمكن فيه فرض امتدادات متقاطعة على  وهذا (3)
-الخط = يكون= يلزم عليه ألاثم إنه الكم. ؛ وليس بجسم طبيعي؛ بل عرض من مقولة رأيهم
التركيب ب خبرملغة: فالجسم  اللغة ويخالف؛ لعدم تقاطع الأبعاد الثلاثة عليه؛ جسم-تأليفهمع 

 أين. : فلان أجسم من فلانقولكثرة الأجزاء  فيتفضيل شخص على شخص فعند والتأليف؛ 
 (.82/صـ4)جـلآمديل أبكار الأفكار .أجزاءً و أكثر ضخامة، 

(.320/صـ 2المواقف )جـ ( ، شرح122، 27نا )صـالهيات الشفاء لابن سي (4)
(.302النجاة في الحكمة لابن سينا فصل في التخلخل والتكاثف)صـ  (3)
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ومنع . (1)عرضيته ومغايرته للطبيعي، ولا تدل على وجودهالتعليمي تدل على 
التعليمي بل هما من المتكلمون أن يكون الخط والسطح من صفات الجسم 

ا ولو كانا من صفات التعليمي فالتخلخل والتكاثف الحقيقيين ليسصفات الجسم، 
ان والمتكلمون ينفون الهيولى، ولو ك ،للتعليمي بل هما فرع لثبوت الهيولى

 (3)التخلخل والتكاثف للتعليمي فلا يكون التعليمي عرضًا بل جوهرًا.
 في الحقيقةقالوا باتصال الجسم  (4)الفلاسفة لما أبطلوا الجزء الذي لا يتجزأف

ة الجسمية في تفتقر إلى الصور فقالوا إن الهيولى  العرضية.فأثبتوا تلك المقادير 
 نفكلاهما لا تكتفتقر إلى المادة في تعينها وتشكلها، فوالصورة تحيزها وبقائها، 
. وكل هذا مبني عندهم (3)والمادة أيضا لا تخلو عن صورة نوعية عن الأخرى،

أهل السنة. وهو باطل عند ،على نفي القادر المختار

 بين الأشاعرة والفلاسفة الزمان
(2)أزمان وأزمنةوالجمع  وكثيره، اسم لقليل الوقت اللغة:الزمان في 

ك : آتيكقولك يقدر به متجدد آخر موهوم،معلوم : متجدد الأشاعرةوعند 
المعلوم الموهوم ب وعند اقترانمعلوم ومجيئه موهوم، ها طلوععند طلوع الشمس؛ ف

، وأخرى ذا بذاكه مرة التقدير بين المتجددات فيقدر ينعكسوقد  (2).الإيهام يزول

(.77/صـ2شرح المواقف للشريف الجرجاني )جـ (1)
(.82/صـ4)جـأبكار الأفكار(. 307، 302/صـ1مطالع الأنظار للأصفهاني)جـ (3)
الفلاسفة الجوهر الفرد يحصل بدون التأليف بحلول وعند ( 103النجاة لابن سينا)صـ (4)

 (.388/صـ 2المواقف)جـ ي. حاشية السيالكوتي على شرحالصورة في الهيول
 .(301ـصوالنجاة)(، 127صـ/3الإشارات والتنبيهات لابن سينا)جـ (3)

 (.188/صـ4)جـبن منظور لا لسان العرب(2) 
 (.313التعريفات للجرجاني )صـ (2)
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 ؟لمخاطب، فإذا قيل مثلًا: متى جاء زيدا يعلمهيتعاكس بحسب ما فذاك بهذا، 
يقال: عند طلوع الشمس، إن كان السائل مستحضراً لطلوع الشمس ولم يكن 

ذا قال غيره: متى طلعت زيد، و مجيء عالمًا ب د، اء زيحين ج يقال: ؟الشمسا 
 ةالأشاعر ن طلوعها الذي سئل عنه... فـمجيء زيد دو عالمًا بإن كان السائل 

 (1)هامه.لإبر به متجدد مبهم؛ إزالةً أن الزمان متجدد معلوم يقد على

:وأشهر أدلتهم (3)موجود في الخارج. :أن الزمانإلى  الفلاسفة وذهب
: ضنا فر و  ،من السرعةمحدد إذا فرضنا حركة في مسافة معينة بقدر  أولاا

حركة أخرى مثلها في المسافة وبالقدر نفسه من السرعة، وابتدأت وانتهت 
ن تأخرت المسافة معً  معًا، قطعتا الحركتان في  عن الأولىالثانية الحركة ا، وا 

، رورةبالض في الوقوف قطعت أقل من الأولى الابتداء ووافقت الحركة الأولى
 الثانية قطعت أبطأ الثانية كانتوكذا إن وافقت الأولى الثانية بدايةً ونهايةً و 

ذا  (4)نإمكا ووقوفها الأولى السريعة بين بدايةكان كذلك كان  مسافة أقل، وا 
مكان قطع مسافة أقل من المسافة الأولى قطع مسافة معينة بسرعة معينة ، وا 

  .(82 ـص)للآمدى (. وقارن المبين 113/صـ 2المواقف )جـ شرح (1)
(، تحقيق سعيد زيد، مراجعة: د/ إبراهيم 138الشفاء لابن سينا فن السماع الطبيعي)صـ (3) 

 (233/صـ1م. والمباحث المشرقية للرازي )جـ1827مدكور/ط: القاهرة 
يتسع لقطع هذه المسافة المعينة بتلك السرعة المخصصة لها، -الزمان-هناك أمر ممتد  (4)

فلو زادت السرعة زادت المسافة المقطوعة، وبالعكس، فهذا الأمر قالب للمسافة منطبق عليه، 
فإذا كانت السرعة بهذا القدر أيا كان المتحرك كان المقطوع بها في ذلك الأمر الممتد هو 

لمسافة، فإحدى الحركتين لما فرضت موافقة للثانية في السرعة والبداية والنهاية مقدار تلك ا
 (.310ـص/ 1)جـمطالع الأنظار قطعت مقدار هذه المسافة تماما. الجرجاني على 
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ان الإمك أقل من ذلك وتركها إمكان الثانية معين، وبين بداية الحركة (1)ببطء
ذا ، و من الإمكان الأول اجزءً الأول بتلك السرعة المعينة، ويكون هذا الإمكان  ا 

والنقصان، ولا شيء من العدم  للزيادةكان الأمر كذلك كان هذا الإمكان قابلًا 
 ، فوجب أن يكون هذا الإمكانيقبل الزيادة والنقصان، فهذا الإمكان ليس بعدم

 (3).؛ لانطباقه على المسافةأمرًا وجوديا مقداريًا
لمسافة؛ لأن الحركة البطيئة الموافقة للحركة ل مغايروهذا الإمكان الوجودي 

وافقهما تضرورة  ؛يشتركان في هذا الإمكان البداية والانتهاء الأولى السريعة في
ويتفاوتان في المسافة؛ ضرورة كون المسافة البطيئة أقل، وما به التوافق أخذًا وتركًا، 
 .(4) فالزمان مغاير للمسافة التفاوت،يغاير ما به 

لا وجود لها في موجودة باعتبار العقل فالإمكانات أمور : وأجاب الأشاعرة
في  جودهاو بشرط عدم قبل الزيادة والنقصان والمساواة تالاعتبارية الخارج، والأمور 
ن ع، و فممنو  .الإمكانات قابلة للتفاوت والمساواة في الخارج إن قيلالخارج، فإن  ا 
 (3)يفيد.في الجملة فمسلم، ولا  تقبلهذلك ذهنًا، أو قالوا تقبل 

 النقيضان يرتفعان بحسب الوجود دليل على عدمية الزمان
القبلية  ، وهذهمعلوم بالضرورة قبل الابن كون الأب :ثانيا من أدلة الفلاسفة

الأب، وليست عدم الابن؛ لتعقل وجود الأب وعدم الابن مع الغفلة ليست وجود 
ي عدم ؛ لأنها نقيض اللاقبلية التي هاا عدميً رً هذه القبلية أم، وليست عن القبلية

ذا كان أحد النقيضين -لاقبليةال-محض، فاللاقبلية تصدق على العدم المحض، وا 

وقيل  والبطء: عبارة عن ضعفها. نفسها. فيالحركة  شدةعبارة عن  عند الفلاسفة: السرعة(1) 
 .(82، 82 ـص)المبين للآمدى .ات، والسرعة: تقللهاالبطء: عبارة عن تخلل السكن

 (.18( وعيون الحكمة له أيضا )صـ20الهيات الشفاء للشيخ الرئيس)صـ (3)
 ( 122/صـ 1(، السماع الطبيعي)جـ112النجاة في الحكمة لابن سينا)صـ (4)
 (.310/صـ1)جـ للأصفهانيمطالع الأنظار حاشية الشريف الجرجاني على  (3)
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(1) ثبوتيًا. أمرًا-القبلية-يكون نقيضهأمرًا عدميًا لزم أن 

ها في لا وجود ل التي عقليةالعتبارية الامور من الأ القبلية»ـب اب الأشاعرةوأج
 (3)«لخارجياالخارج كاللاقبلية، ولا استحالة في رفع النقيضين بحسب الوجود 

  (4)أو بحسب الموجود ع واحدو لكن لا يرتفعان في الصدق على موض
 بين المثبتين لوجودهتعريف الزمان 

 :على أقوال في تعريفه ختلف الفلاسفة القائلون بوجود الزمانا
لا بجسم ولا جسماني، و أي ليس  مستقل، إنه جوهر :الفلاسفة قدماءفقال 

 للعدم ابلًا ق الزمان لو كان ودليلهم:، لذاته واجب الوجودو هف العدم لذاته،يقبل 
ان يستلزم عد وجوده، وكلاهماأو ب الزمانن عدم الزمان قبل وجود فإما أن يكو 

 (3).فثبت الزمان واجب الوجود لذاته وجود الزمان حال عدم الزمان.
يس ول زم من فرض عدم الزمان بعد وجوده،بأن المحال يل :جاب الأشاعرةوأ

 من فرض عدمه مطلقًا، وعدمه بعد وجوده أخص من عدمه مطلقًا، ولو كان
ا للأعم، فلا يلزم المحال من أن يكون لازمً  يجب لافالمحال لازمًا للأخص، 

 (2) عدمه مطلقًا، فيجوز أن يكون قابلا للعدم لذاته.
الأعظم.حركة الفلك  هو: الزمان فقال بحدوث (2)أفلاطون واعترف

بأن حركة الفلك الأعظم غير قارة الذات، والزمان غير قار الذات، ومنع  واستدل

 (.112النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية لابن سينا)صـ (1)
(.311ـص/1)جـ للأصفهانيمطالع الأنظار حاشية الشريف الجرجاني على  (3)
 (.313/ صـ8شرح المواقف للشريف الجرجاني )جـ  (4)
(.103/ صـ2( شرح المواقف )جـ318/صـ1الهيات الشفا لابن سينا )جـ (3)
 (.102/ صـ2قف للشريف الجرجاني )جـشرح الموا (2)
ق م. 438ق م، لأسرة أرستقراطية أثينية ومات سنة 338أفلاطون فيلسوف ولد عام  (2)

 (.71يراجع معجم الفلاسفة لجورج طربيشي)صـ
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 يع وبطيءسر بهذا بأن الحركة توصف بأنها سريعة وبطيئة، والزمان لا يوصف 
 ارفض أن يكون الزمان حركة الكل؛ لأنه يؤدي إلى أن جزءً يأرسطو و  (1).عندهم

ائرة ؛ لأن الدورة رجوع الدا، فجزء الدورة ليس بدورةمن دورات الفلك ليست زمانً 
 ا، ولو كانت سماواتفالدورة ليست زمانً إلى ما منها بدأت، فجزء الزمان زمان، 
 (3) وعوالم كثيرة لكانت سنوات وأيام معًا.

 .عظمللفلك الأ الحركةهو مقدار تلك الزمان : أرسطو والشيخ الرئيسوقال 
 (4)،اللذين لا يثبت أحدهما مع الآخرسابق واللاحق ال فيفهو مقدار الحركة 

الآن و  .المتحرك المسافة ولا مقدار لا مقدار لمتصل، اوهو متصل إذا كان عددً 
 (3)في الزمان موهوم كالنقطة في الخط

فهو كم،  كذلكأن الزمان يقبل المساواة والمفاوتة، وكل ما  :اودليلهم
فالزمان كم، ولا يكون الزمان كماً منفصلًا؛ لأنه لو كان الزمان كماً منفصلًا 

 والعدد ينقسم إلى الوحدات ،لانقسم إلى ما لا ينقسم؛ لأن الكم المنفصل عدد
ن الزمان منقسم إلى ما ينقسم؛ لأفهو متصل غير قار الذات، فالتي لا تنقسم، 

 رسافة التي تقبل القسمة إلى غيالزمان منطبق على الحركة المنطبقة على الم
ل القسمة، فينقسم إلى ما يقب النهاية، غيرنهاية، فالزمان أيضاً قابل للقسمة إلى 

يكون غير قار الذات؛ لأن أجزائه لا تجتمع في و متصلًا.  كمًا فيكون الزمان
لا لكان الموجود اليوم موجوداً في يوم الطوفان، وهو ذا  الوجود، وا  محال، وا 

:كانت أجزاؤه توجد على سبيل التجدد فله مادة لوجهين

( تحقيق البير ريفو، ترجمة 482المحاورات الكاملة)محاورة طيماوس(لأفلاطون)صـ(1) 
 (.184صـ /1وشرح المقاصد )جـم، 1828أوغسطين بربارة/ ط: دمشق 

 (.317 -311/صـ1الطبيعة لأرسطو طاليس )جـ (3)
(18 ـص(عيون الحكمة)18(والنجاة لابن سينا)صـ332/صـ1الطبيعة لأرسطو)جـ (4)
(.144/ صـ1منطق الشفاء كتاب المقولات )جـ (3)
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 .أحدهما: أن كل ما كان كذلك فهو عرض والعرض لا بد له من مادة 
: أن كل ما كان على سبيل التجدد يكون فيه حدوث شيء، وكل حادث الثاني

له مادة، ولا تكون مادته المسافة؛ لأن المختلفين في الزمان قد يتفقان في 
ما تقدم ك المتفقين في الزمان قد يختلفان في المسافة أي-المسافة وبالعكس 

 (1) لها.كان الزمان مقدار المسافة لكان مطابقاً  فلو-والسرعةبالبطء 
ن في ان في الزمان قد يتفقيادة الزمان المتحرك؛ لأن المختلفولا تكون م

؛ ت المتحرك القارةهيئاشيئاً آخر من  ليست مادة الزمانو المقدار وبالعكس. 
قدار مدار الهيئة القارة وبالعكس. و لأن المتفقين في الزمان قد يختلفان في مق

 فيكون الزمان مقدار هيئة المتحرك غير قارة،الهيئة القارة يجب أن يكون قاراً، 
 الحركة، فالزمان مقدار الحركة.أي 

 الحركةف مستديرة؛ لأن المستقيمة تنقطع؛ المقدر بها الزمانوتلك الحركة 
إلى المركز أو من المركز، فالأول ينقطع عند  من محيط الدائرة المستقيمة إما

 قطع؛ لأنه لو انقطع لكان عدمه بعدالمركز، والثاني عند المحيط، والزمان لا ين
ا هذا شأنه ، ومكما تقدم عند قدماء الفلاسفة– يجامع البعد القبل وجوده بعدية لا

قطع، بعد وجوده محالًا، فلا ين يكون زمانياً، فبعد عدم الزمان زمان، فيكون عدمه
فيكون الزمان مقدار حركة مستديرة. وتلك الحركة تكون أسرع الحركات؛ لأن 

هذه الحركة التي هي أسرع الحركات  مان يقدر به سائر الحركات بسببالز 
التي هي حركة الفلك  والحركة التي هي أسرع الحركات هي الحركة اليومية

(3) الأعظم، فالزمان مقدار حركة الفلك الأعظم.

(.187 ـص) ( طوالع الأنوار322، 338-332/صـ 1الطبيعة لأرسطو )جـ (1)
لهيات الشفاء)جـ118 -112)صـ 3النجاة لابن سينا ق (3) (.27/صـ1( وا 

مقولة الكم بین الأشاعرة والفلاسفة        

٦٩



تضي يق التساويقبول  أن-أأهمها:  أمور  يتم إلا بعد تمامالدليل لاهذه و 
 لغيرهاواة ل المسقبلو لذاته، أما  للتساوي لو ثبت قبول الزمانيثبت و الكمية، 

كماً  زمانال كونليلزم  مستحيل الوجودأن الجوهر الفرد و -بفلا يوجب الكمية. 
ي ف غير مجتمع الأجزاء متصلًا  كمًاالزمان  لو كان-جـ .متصلًا لا منفصلاً 

ما ل الوجود إلى المادة.  لحاجتهزم أن يكون له محل؛ لعرضيته وا 
 .إلى هذه المقدمات ما يشير الدليلفي و الزمان لا ينقطع،  وأن-د 

 ي مفهومف داخلة فالحركةالفلاسفة يربطون بين الزمان والحركة، فوعليه 
فالزمان يرتبط بالحركة من حيث متصل، ، فهو كم الزمان فهو مقدار الحركة

أنها مقدار، والمقدار كم، ولأن الحركة والزمان يقدر كلاهما بالأخر، فكلاهما 
ذا كان الزمان  ،فالزمان عدد للحركة من قبل المتقدم والمتأخرعدد، وعليه  وا 

عددًا للمتصل فهم كم متصل، ويكون الزمان المتصل عددا والعدد كم منفصل؛ 
مان " الآن مقدار الز علقه بالزمان كما فعل أرسطو فقالن وتبتحديد مفهوم الآ

 -غير موجود–"والآن في الزمان موهوم  ،(1)من جهة أنه يحده بالمتقدم والمتأخر"
 وبكون الآن موهوم يكون الزمان متصلًا. (3)كالنقطة في الخط"

 ة أو مستديرة،مفي الحركة مستقيمنهم  (4)تخالف المتقدمون والمتأخرون فقط
ذا مقدار يطابق  الإمكان"فـ وأضاف المتأخرون وصف الزمان بالإمكان

-التي وجدت مع وجود العالم المحسوس-هو الصورة المتحركة ف (3)الحركة"
.الزمان مقد يلزمف العالم المعقول. يتصف بهاالتي  للأبدية

 (330/صـ 1الطبيعة لأرسطو)جـ(1)
(.144/صـ1منطق الشفاء كتاب المقولات لابن سينا)جـ (3)
(18ـص( وعيون الحكمة لابن سينا)343، 332/صـ 1الطبيعة لأرسطو)جـ(4)
الإمكان ،  وهو بخلاف الطرفينهو سلب الضرورة عن أحد و العام:  عنده هو الإمكان(3)

 (.  71. نشر الطوالع للمرعشي)صــ: سلب الضرورة عن الطرفينعند المتكلمين الخاص
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 الزمان" :في نجاته فيقولقدم الزمان، بع أرسطو في والشيخ الرئيس يتا
 ،بل حدوث إبداع لا يتقدمه محدثه بالزمان والمدة ،(1)احدوثاً زمانيً  ليس محدثاً

 منذ القدم، فهو يتابع أرسطو في القول موجودالزمان  يلزمه أنف (3)بالذات" بل
ا م فقدم الحركة يؤدي إلى قدمه، وليس كلبقدم الزمان وربطه بالحركة الكلية، 

وجد ما هو خارج الزمان يمع الزمان يكون موجودا في الزمان عنده، بل  وجد
وهو الدهر.
الشيخ الرئيس يفرق بين الزمان والدهر والسرمد

هو: و  الموجود في الزمانبين  :فالشيخ الرئيس يفرق سبق على مابناء  
 :اانيً ثأو  -جمع الآن-وأطرافه الآنات ،الماضي والمستقبل فأقسامه :إما أولًا 

نسبة و  فالمتحركات، والحركة في الزمان فالمتحركات فيه، :ثالثافالحركات، أو 
لعدد، ووجود الماضي لالوحدة كالنقطة للخط أو ك لزمانل -وهمية-الآن

ود ووجود المتحركات فيه كوج أقسام العدد في العدد، والمستقبل فيه كوجود
 -كالإله والعقول والنفوس- الزمانما هو خارج عن بين و المعدودات في العدد، 

ذا قوبل الخارج طابق م له ثباتمع الزمان كان  عن الزمان فليس في زمان، وا 
 ا، فالدهر هو المحيط بالزمان.، وهذه الإضافة تسمى دهرً لثبات الزمان

 والموجود من هذا الخارج موجود في الدهر وليس في الزمان، وعند نسبة
 (4)إلى بعض فهو السرمد بعض الخارج

دوث الحوهو أعم من الزماني. و  في وجوده إلى الغير كون الشيء محتاجاالحدوث الذاتي:  (1)
غير  الشيءن كو القدم الذاتي: هو و الزماني: هو كون الشيء مسبوقًا بالعدم سبقًا زمانيًا، 

دم. غير مسبوق بالع القدم الزماني: هو كون الشيءو  .وهو أخص من الزماني محتاج إلى الغير
 (120، 74التعريفات للجرجاني)صـ

 (117النجاة للشيخ الرئيس الطبيعيات )صـ (3)
 (118السابق )صـ (4)

مقولة الكم بین الأشاعرة والفلاسفة        

٧١



سبة ن هو: فالزمان والسرمد،فالشيخ الرئيس يفرق بين الزمان والدهر 
ور الص، كنسبة وجود والمعية التقدم والتأخرب المتغيرات إلى المتغيرات

 الدائماتنسبة المتغيرات إلى  :هوالأعراض إلى حركات الأفلاك. والدهر و 
بة الدائمات نس هو. والسرمد هوجودحركات جرم الفلك إلى كنسبة معية  .الثابتات

جود و الأفلاك إلى  كنسبة وجود ،بالمعية الثابتات إلى الدائماتالثابتات 
  (1)العقول.

 اا لكان مقدارً أن الزمان لو كان موجودً  :وتقرير دليل بطلان ذلك كله
للحركة، والتالي باطل. ودليل بطلان التالي أن امتداد الحركة لا وجود له في 

يحصل إلا عند حصول الجزأين، وهما لا يحصلان الخارج، لأن الامتداد لا 
دفعة ومرة واحدة، فعند حصول الجزء الأول لا يكون الثاني حاصلًا، وعند 

ذا لم يوجد امتداد الحركة حصول الجزء الثاني يكون الأول منقضيًا فائتًا، في  وا 
 الأعيان لم يوجد مقدار الامتداد؛ لاستحالة قيام الموجود بما هو ليس بموجود.

(3) فالزمان لو عُرف بمقدار الحركة فهو غير موجود في الخارج.

 ( وعيون الحكمة173، 171طبيعيات الشفاء السماع الطبيعي لابن سينا)صـ )1(
غاية ما هنالك أن الشيخ الرئيس فرق بينهم لكثرة ردود المتكلمين على أزلية  (.38)صـ

-=الفاسد على أصلهما= لكنه لا يفيد بناءالزمان عند قائده أرسطو، فقال بالدهر والسرمد، 
؛ فلو كان الزمان موجودًا في الخارج لكان -الزمان مقدار الحركة المنطبقة على المسافة

، ولو كان الزمان مقدارًا لمطلق الوجود فيستحيل -العقول أو الأفلاك-ق الوجودمقدارًا لمطل
ل أو كالعقو -إذا كان الزمان متغيرًا أن ينطبق على الموجودات الثابتة المستمرة الوجود

ذا كان الزمان ثابتًا فيستحيل أيضا وجوده وانطباقه على الموجودات المتغيرة -الأفلاك ، وا 
( تحقيق نزار 127معالم أصول الدين لابن التلمساني )صـ  الوجود. يراجع: شرح

( تحقيق 422، المختصر الكلامي لابن عرفة )صـ3010/ دار الفتح الأردن 1حمادي/ط:
 نزار حمادي/ط: دار الضياء بالكويت. بدون.

(427(، المختصر الكلامي لابن عرفة)صـ23تلخيص المحصل للطوسي)صـ (3)
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 الزمان عند الكندي 
 يخالف أفلاطون ويتفق مع أرسطو فهو ،كفيلسوف (1) نظرنا للكنديلو و 

الف يخ في تعريف الزمان بمقدار الحركة وأن الزمان كم متصل فقط، لكنه
نده فالزمان ع؛ دوثإلى الح ايستخدم مصطلح الإبداع مشيرً ف أرسطو وأتباعه

حادث؛ لأنه يوجد في الجسم المتناهي، وكل ما وجد في متناه فهو متناه، وكل 
زمان كة والالحر متناه حادث، لأن كل ما له نهاية فيجب أن يكون له بداية، ف

ها أمور أبدع لا يتقدم أحدهما على الأخر، وهيتلازم وجودي، فوالجرم بينهم 
بعيد المجرد ال الزمان اللاعقلاني أرسطو في نفيق مع فيتف (3)شيء.الله من لا 

حدوث ل و وأتباعه في القول بحدوث الزمان، ولكنه يخالف أرسطعند أفلاطون
العالم.

 وعدمية الزمان الأشاعرة 
 وقالوا: الذي هو: الكم المتصل الغير القار، (4)وجود الزمان لأشاعرةوأنكر ا

يكون  فإما أن في الخارجالزمان  وجدإنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج. فلو 
قار الذات أو لا، فإن كان قار الذات اجتمع الحاضر والماضي معًا، فيكون يوم 

ن ، و وهذا ظاهر الفسادحادث اليوم هو حادث يوم الطوفان، و الطوفان مع اليوم،  ا 
 على بعض تقدمًا لا يتحقق إلا ء الزمانالزم تقدم بعض أجز يغير قار الذات  كان

 أبو يوسف الكندي الكوفي يعقوب بن إسحاق بن الصباح ابن الأشعث بن قيس ولد (1)
( 78/صـ 38هـ. يراجع: الوافي بالوفيات للصفدي)جـ323هـ، وتُوفي ببغداد 182في الكوفة  

 م3000 -بيروت -دار إحياء التراث ط: 
 ،=123، 121، 112، 113، 114، 21، 20، 12رسائل الكندي الفلسفية )صـ (3)
م. والتفكير الفلسفي في 1878/ حسان القاهرة 3( تحقيق محمد أبو ريدة/ ط:123، 121=

 م.1888/ دار المعارف القاهرة3( ط:332، 332الإسلام أ. د/ عبد الحليم محمود)صـ
للتفتازاني وشرح المقاصد (،141، 140صـ/3للأشعري)جـمقالات الإسلاميين يراجع: (4) 
(.318ـــــ 308ـص)الأنظار للأصفهانى  مطالع(، 184ــــــــ182صـ /1)جـ
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أن جزءًا منه كان موجودًا ولم يبق الآن، وأن جزءا  يقضيالعقل  مع الزمان؛ لأن
الزمان، فيلزم منه وقوع الزمان في زمان،  منه حاصل الآن، والماضي والآن هو

  (1).وهو باطل .فيتسلسل
 :عالمال كل ممكن، فقالواأرادو أن تشمل القدرة الإلهية  لأشاعرةأهل السنة اف

هر فرد، ، والجو ادث؛ فالعرض يحتاج للجوهر ليوجد فيهجواهر وأعراض، والجميع ح
حدوثه، اهيًا لجسم مركب من جوهرين فأكثر، وكلاهما حادث لتحيزه فيكون متن أو

  (3)ن الآنم ؛ لتركبه من الجوهر الفرد يتناهى الزمان لتركبهوكما يتناهى الجسم
 التي وجدت بعد عدم، مجموعة من الآنات أو الأحوال الحاصلةفالزمان 

ة ، فالآن الحاضرة تنتهي ببدايفهي متناهية لآنات توجد وتعدماوعقلا مادامت 
ذا كانت الآن الحاضرة متناهية  الذات،الآن التي بعدها، فالزمان ليس قار  وا 

الحركة والزمان فبالتي تليها والتي تليها كذلك، فالزمان متناهي لتناهي أجزاءه. 

(. 317 ـص) للأصفهانيمطالع الأنظار (، 184صـ /1ي)جـشرح المقاصد للتفتازان(1) 
: ترتيب أمور غير متناهية، أو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة تؤثر فيه، والتسلسل هو

: نهاية ، وهو محال. يراجعوتستند هذه العلة المؤثرة إلى علة مؤثرة فيها، وهكذا إلى غير 
( والأقوى في إبطاله القطع والتطبيق، فإنك إذا 13تحرير القواعد المنطقية/للقطب الرازي)صـ

فرضت سلسلتين وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية، والأخرى من الطوفان إلى مالا 
ة واحدا؛ رحت من الآنينهاية، وطبقت بينهما، فقابلت بين أفرادهما من بداية كل منهما، فإذا ط

إما أن تفرغا معا؛  فلكل منهما  -1طرحت بمقابلته من الطوفانية واحدا، وهكذا؛ فلا يخلو: 
أو  -4أو لا يفرغا؛ فيتساوى الناقص بالكامل، وهو محال.  -3نهاية، وهذا خلاف الفرض. 

تناهية مثلها؛ لأنها ة متفرغ الطوفانية ولا تفرغ الآنية؛ فتكون الطوفانية متناهية؛ فيلزم أن الآني
إنما زادت على الطوفانية بقدر متناه، من الطوفان إلى الآن،= =والمعلوم أن الزائد على 
المتناهي بقدر متناه يكون بالضرورة متناهيًا، فالكل محال؛ فالتسلسل محال؛ فما أدى إلى 

 (.21المحال فهو محال. حاشية الأمير)صـ
 ا بعدها. ( وم82صـ /2شرح المواقف )جـ (3) 
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؛ لتركبهما من أجزاء لا تتجزأ قياسًا على تركب العالم من انعندهم متناهي
 رفض  بل ومن (1)الجوهر الفرد وأنه متناهي.

(3).يثبت تناهي كل ما سوى الله تعالى أيضًا نظرية الجوهر الفرد

به من يتناهى الزمان لترك فكما يتناهى الجسم لتركبه من أجزاء لا تتجزأ
فالجسم والزمان كلاهما كم متصل، وهما يتناهيان لتركبهما من الآنات الآنات، 

قدمه بوينتقدون من يقول ، فالزمان حادث عند الأشاعرة والأجزاء التي لا تتجزأ. 
كة ر ة الحأزلي فنفى الأشاعرةأزلية الحركة،  أثبتمقدار الحركة ف أنهبناء على 

 .(4)وكل ما كان كذلك لا يكون أزليًاة بالغير، بناء على المسبوقي
 والقول بعدم تناهي الزمان وقدمه لا يستقيم مع جزم الفلاسفة بانتهاء

ا لانهاية الزمان إلى مالأسباب إلى سبب يسمونه صانع العالم، فلو جاز تسلسل 
لا يجوز تسلسل الأسباب إلى ما لا نهاية؟! بل من يقول بأزلية العالم  اذافلم

الذي  القالخ والزمان مع إنكار الخالق له أكثر انضباطًا ومنطقيا؛ فالقول بوجود
(3)لم يتقدم على مخلوقه إلا تعقلًا فقط لا قيمة له.

كَانَ » صلى الله عليه وسلمقال. متقدم على العالم والزمان حادث، والباري تعالىالزمان ف
ولا  : كانعنىثم كان ومعه عالم. وم ،كان ولا عالمأي:  (2)«غَيْرُهُ  الل هُ وَلَا شَيْءَ 
ان ك :عنى، ومما يشمله العالم بكل العالموعدم ذات الذات الإلهية عالم، وجود 

 (.12صـ /7المواقف مع شرحها )جـ (1) 
مكتبة الخانجي ( ط: 28/صـ2)جـبن حزم الظاهريلافي الملل والأهواء والنحل  لالفص(3) 
 . بدون.القاهرة
 –دار المعارف، القاهرة  2ط: سليمان دنيا دق: يقتح (107)صـلغزاليل تهافت الفلاسفة(4) 
 (وما بعدها.340/صـ7بدون، وشرح المواقف للجرجاني )جـ مصر
  (110)صـلغزاليل تهافت الفلاسفة(3) 
 المستدرك على الصحيحين « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»قال الحاكم  (2) 
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(1).بالوجود فقط التقدم انفرادهمعنى . فمعًاومعه عالم، وجود الذاتين 

 الزمان في القرآن 
إلى كتاب الله تعالى نجد أن الزمان ينطبق على المخلوق ويرتبط وبالنظر 

 هرق الأزمنة بقولاستغ تعالى اللهف به، ولا يرتبط بالقديم ولا ينطبق على الأزلي،
كان ولا زمان، ويبقى بعد انتهاء تعالى  اللهف  ٣ /الحديد چئۈ  ئۈ ئې چ 

ڌ ڌ ٹ ٹ چ  .فلا يوجد مع الله تعالى نسبي. أمرالزمان فالزمان، 

ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڈڎ ڎ

د بل ويؤك 12الإسراء/ چ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڳگ گ ڳ ڳ
ژ ڑ     ڑ  ک ک  ک ک گ ٹ چ  فيقول القرآن على نسبية الزمان 

فالمقدار مختلف بالنسبة  ٥ /السجدةچ گ   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
أو  مخلوقبحسب ال يقصر ويطوللتقدير الباري تعالى وتقدير العباد. والزمان 

وسرعته، فاليوم في حركة جبريل والملائكة يساوي ألف سنة بحسابنا،  المتحرك
 خج خح حمجم حجچ ن قال تعالى وقد يكون مدته لا نهاية من الزما أكثر،أو 

وهذا  ،همغير ن مختلفة عفالحركة بالنسبة لجبريل والملائكة ،  34 /ق چ  خم   
(3)؛ين من أن الزمان نسبي، وتختلف مقاييسه باختلاف الكواكبانشتيا قالهما 

 .لاختلاف دوران الكواكب بعضها عن بعض، فالزمان يختلف باختلاف الكوكب
 .مع ما توصل إليه العلم الحديث فالقرآن الكريم يتوافق

/ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا( 473ـ/ص3 ـج)4407لحاكم النيسابوري حديث رقم: ل
 م1880بيروت -دار الكتب العلمية /1ط:

 . (110)صـلغزاليل تهافت الفلاسفة(1) 
( وما 20الأسس العلمية والفلسفية لنظرية النسبية عند أينشتاين د علي المالكي )صـ (3) 

 م.3014/ الدار التونسية للكتاب 1بعدها ط:

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

٧٦



 ،ي الزمانالآن ف قالوا بنفي الجوهر الفرد الفلاسفة لما نفوا لاصة: أنوالخ
قول بقدم ال داهم إلىمتصل، ودفعهم هذا للقول بوجود الزمان فأكم الزمان فقالوا 

الزمان والحركة والعالم، والأشاعرة لقولهم بالجوهر الفرد قالوا الزمان كالكم 
الباري تعالى.، وعليه أثبتوا حدوث كل ما سوى في التناهي المنفصل

فكما يتناهى الجسم لتركبه من أجزاء لا تتجزأ يتناهى الزمان لتركبه من 
الآنات، فالجسم والزمان كلاهما كم متصل، وهما يتناهيان لتركبهما من الآنات 
والأجزاء التي لا تتجزأ.  فالزمان حادث عند الأشاعرة، وينتقدون من يقول بقدمه 

ثبت أزلية الحركة، فنفى الأشاعرة أزلية الحركة بناء على أنه مقدار الحركة فأ
أزليًا. بناء على المسبوقية بالغير، وكل ما كان كذلك لا يكون

 والفلاسفةالأشاعرة بين  المكان
 :ريفهالقائلين في تعالفلاسفة  تماشيًا مع ؛المكان في مباحث الكميذكر 

السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي كالسطح الباطن 
ماشيًا ت فبحثه هنا على سبيل العرضللسطح الظاهر من الجسم.  للثياب المماس

مقولة  المكان منإثبات يريد أرسطو ف .للمكان المشائين مع تعريف الفلاسفة
لكم أي ا-المتصلة: "والمكان أيضا من ل وهو يشرح ماصدقات الكمالكم فيقو 
؛ لأن أجزاء الجسم تشغل مكانًا، وهي تتصل بحد ما مشترك، فتكون -المتصل

حد بعينه تتصل بال ،من أجزاء الجسم واحدٌ  أجزاءُ المكان أيضًا التي يشغلها واحدٌ 
الذي به تتصل أجزاءُ الجسم؛ فيجب أن يكون المكان أيضًا متصلًا، إذا كانت 
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المكان لأجزائه وضع بالقياس إلى ما هو ف (1)".أجزاؤه تتصل بحد واحد مشترك
 (3) سطحه، وبالقياس إلى ما هو حاويه.

 المكان بين المنطق والعلم الرياضي والطبيعي
ناموضوعالأخير و  اا، أو طبيعيا ا، أو رياضيا منطقيا قد يُفسر  والمكان

يدخل في مقولة الأين، فيقال الأين في المنطق على نسبة  االمكان منطقيً ف
نطقيًا المكان مهو فيه، وحقيقته كونه في مكان" ف "المتمكن إلى المكان الذي

 النوع لأصنافه؛ لأن الفروق بين الفوق والتحت وغيرهما فروق اعتباريةبمنزلة 
كونه في و ، فكون الجسم في جهة الفوق فهو في أين، أو عرضية، وليست ذاتية

و في أين، هف أين، وكونه في الهواء فهو في أين، وكونه في الماء في تحت فهو
 (4)كتبهم ذكرت فيوهكذا، وللأين خواص 

 ، أو الصورة العقليةيمكان الجسم التعليمهو المكان الرياضي ومفهوم 
ومجال دراسته علم الهندسة فيدرس "أوضاع الخطوط، المجردة للجسم التعليمي، 

السطوح والمسطحات والنسب كلها إلى المقادير والمقادير كلها إنما هي  وأشكال
فيدخل هذا ضمن مقولة الكم  مقادير، والتي لها بما هي ذوات أشكال وأوضاع"

 (.12/صـ1منطق أرسطو كتاب المقولات لأرسطو )جـ(1) 
 (.138/صـ1الشفاء كتاب المقولات لابن سينا )جـ منطق(3) 
 (، 81( وما بعدها، والنجاة له أيضا )صـ338/صـ1منطق الشفاء ك المقولات)جـ(4) 

( وما بعدها.321/صـ 1(وما بعدها، والمباحث المشرقية للرازي)جـ434ومعيار العلم )صـ 
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نما ذكرته توضيحًا ، و (1)الرياضي هذا أيضا ليس بمقصد لهذه الدراسة، وا 
 يظهر. يزاتهاللمقصود وبيانا للفروق؛ فإن الشيء بمم

بطًا مرتوم المكان الطبيعي هو دراسة المكان ضمن العلم الطبيعي ومفه
.يأتيلاسفة كما سفكلاهما له صلة بالجسم الطبيعي عند الف والزمان بالحركة

 الأشاعرةلغة وعند  نعريف المكات 
(3).مكنةأماكن وأوجمعه  .اللغة: الموضع الحاوي للشيءفي المكان 

  .(4)يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده ذي: الفراغ المتوهم الشاعرةعند الأو 
 يلعلى سبالذي يشغله الجسم  الجهات،كل أو البعد المفروض الممتد في 

المكان )لا شيء( بمعنى أنه معدوم في الخارج، وليس بمعنى هم فعند .التوهم
 .عندهم . أي: المكان له ثبوت في الاعتبارأنه معدوم في نفس الأمر

عدوماً ، فيكون مالأشاعرةعند  إلا بمجرد التوهملا ثبوت للمكان وقد يقال: 
ء في الخارج دون نفس يفمن أين علم أن مرادهم به اللاش في نفس الأمر،

 اجودً مو بأنهم لا يطلقون الموجود والمعدوم، إلا على ما تسميه : فيجابالأمر؟ 
 لا له ثبوت في الاعتبار، وعلى هذا فكون المكان اخارجيً  اا أو معدومً خارجيً 

.(3)ينافي مذهب المتكلمين

(، وقارن إحصاء 111ا )صـرسالة في أقسام العلوم العقلية)ضمن تسع رسائل( لابن سين(1) 
 (. 88العلوم للفارابي)صـ

 . بدوندمشق دار القلم (ط483/صـ3)جـ لراغب الأصفهاني لمفردات ألفاظ القرآن (3) 
 .(112صـ/3لأشعري )جـمقالات الإسلاميين ل(. للمزيد: 304التعريفات للجرجاني ) (4)

 (. 343ــــ ـ318ـص)مطالع الأنظار للأصفهانى (، 333ـص) والشامل للجوينى
 .(112صـ/2)جـشرح المواقف( وقارن 118نشر الطوالع لساجقلي زاده )صــ  (3)
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البعد المجرد عن المادة الموجود الذي ينفذ فيه الجسمهو (1)أفلاطونعند و 
: هو السطح الباطن من الجسم المشائين عند الحكماءالمكان تعريف 

أرسطوعند هذا و  .طح الظاهر من الجسم المحوي عليهماس للسالم الحاوي
في ذكر حدهم  ويتفق جميع المشائين (3)سيناوابن  الفارابيو  الكندي هيبعاتمو 

 وهو كلمة مماس أو تماس. للمكان الفاصل
المكان أن ووجه الحصر  ؛(4)ذُكرفيما  لمكانل وتنحصر تعريفات العلماء

 (3).مزيد عليه الخلاء الموجود أو الموهوم، ولا السطح المذكور أو إما
علاقة الزمان بالمكان

(، والخصوبة والخلود في انتاج أفلاطون 372، 327، 82محاورة طيماوس لأفلاطون)صـ (1)
 م.1823( ط: القاهرة 143أ د/ محمد غلاب)صـ

، 38، 32/صـ3(، ورسائل الكندي الفلسفية)جـ183، 181الطبيعة لأرسطوطاليس)صـ (3)
م، 1807/ القاهرة 1()ضمن المجموع(ط:71(، ورسالة في عيون المسائل للفارابي )صـ40

(، ورسالة الحدود 88، 88وفي هذه الرسالة ذكر تعريف أرسطو بتمامه، والحروف للفارابي )صـ
( والشفاء)السماع الطبيعي كاملا مع 133لابن سينا)صـ(، والنجاة 343لابن سينا)صـ
الطبيعيات(.

 وأما العامة فالمكان ما يمنع الشيء من النزول فيجعلون الأرض مكانًا للحيوان دون  (4)
 المحيط به حتى لو وضعت رأس السهم على رأس قبة بمقدار درهم فمكانها ما يمنعهاالهواء 

.(134، 133صـ/2)جـشرح المواقف  من النزول فقط.
 والجسم مالئا له، فلو كان ،لأن المكان يجب أن يكون حاويًا للجسم عند وجوده فيه(3)
خطًا أو سطحًا لم يكن كافيًا للجسم، ولو كان المكان ممتدًا في الجهات كلها فلا يخلو إما أن  

لسطح لاطون، أو ايكون بعدًا وفراغًا موهومًا كرأي المتكلمين، أو فراغًا وبعدًا موجودًا كرأي أف
اشية ح الحاوي للجسم المحوي فيمتد في الجهات الثلاث وموجود كما قال أرسطو وابن سينا.

.(118صـ/2)جـشرح المواقف(، و 334/صـ1الجرجاني لمطالع الأنظار)جـ
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الزمان  قةعلاولكن مباحث الزمان تدخل تحت شقين طبيعي وميتافيزيقي، و 
عند القائلين: بالمكان تحت الشق الأول من ناحية علاقتهما بالحركة

 ل قمتع، فالنظر في الزمان أرسطو ومن تبعه كما تقدمكمقدار الحركة الزمان 
عن  الزمان بالمكان ونيربطف ،(1)محركة عندهفكلاهما ملازم لل ؛للنظر في المكان

لحركة مقدار ا دار الكمي المتصل، والزمانطريق الحركة؛ لأن الحركة تخضع للمق
ما إليه، وما منه، و  ،ك، وما فيهحرِ فهو متصل مثلها، وما يتعلق بالحركة هو المُ 

)ما إليه( المكان الحركة، ومعنى بدايةمكان بـ)ما منه(  والمقصود. (3)والزمان
 نالحركة. ومكان البداية والنهاية للحركة يسمى المسافة، فالصلة بيالمنتهية إليه 

الزمان والحركة ففلا حركة إلا في زمان ومكان، الحركة والزمان والمكان قائمة 
ديد شوالزمان سيال وأثبت في الوجود، يحتويهما مكان. فالمكان أعم من الزمان 

فسد ولا ي ،عند الحركة، بخلاف المكان الذي يفارق الجسم الالتصاق بالحركة
  (4) بفساد الجسم.

ندهم ع هكذا تظهر العلاقة بين الزمان والمكان، ويتضح أن مفهوم المكان
 أعم من مفهوم الزمان؛ لأن أحداث وآنات الزمان إنما تجري في المكان وتابعة

 له، وهي تغاير مقداره ومكانه.
قالوا المكان سطح، ولذلك فالمكان وجودي عندهم،  المشائين فالفلاسفة
(3) موجود في الخارج، والأدلة على وجوده مبسوطة في كتبهم بمعنى أنه

(، والسماع 138/صـ1(، منطق الشفاء ك المقولات)جـ83رسالة الحدود لابن سينا)صـ (1)
(.131/صـ1( وما بعدها، والمباحث المشرقية للرازي)جـ138الطبيعي له أيضًا)صـ

 (.87(، السماع الطبيعي له أيضا )صـ118النجاة لابن سينا )صـ (3)
عدنان درويش تحقيق:  (443(، والكليات للكفوي )صـ138السماع الطبيعي لابن سينا )صـ(4)
 بدون. بيروت –: مؤسسة الرسالة ط محمد المصري -

(، 40، 38/صـ3(وما بعدها، رسائل الكندي)جـ327/صـ1لأرسطوطاليس)جـالطبيعة  (3)
( وما بعدها.114(، السماع الطبيعي لابن سينا )صـ88، 88الحروف للفارابي)صـ
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  والفلاسفةالأشاعرة بين في المكان محل النزاع  
 المتحرك بالحركة؛ لأن بين الجميع اتفاقًافي الاعتبار موجود المكان 

إلى  ، والانتقال من العدمبداهة العقلب آخرالمستقيمة ينتقل من مكان إلى مكان 
بالإشارة  (3)مشار إليهالمكان مقصد المتحرك بالحركة الأينية، و و  (1).العدم محال

مقصد المتحرك ف فالمكان موجود. الحسية، وكل ما كان كذلك يكون موجودًا.
لا  اضالبي إلى السوادمن  فالمتحركالكيفية لا يكون حاصلًا حال الحركة، ب

لا أ يلزمفالتحصيل بالحركة، مقصده ف حركته، وقتحاصلًا في  بياضه يكون
لا لزميكون موجوداً حال الحركة،   وأما المتحرك في الأين تحصيل الحاصل، وا 

يكون أن  فيجبيقصد بحركته حصوله في المكان لا تحصيله في نفسه، ف
(4).لاستحالة طلب الحصول في المعدوم ؛حال الحركة موجودًا

هو هل المكان موجود في الخارج  والفلاسفة الأشاعرةومحل النزاع بين 
يشغله  بعد موهوم هو الأشاعرة أو لا؟  وذلك يرجع إلى تصوره وتعريفه، فعند

 هو البعد المجرد الموجود أفلاطون، وعند (3)، ويرادفه الحيزالجسم بنفوذه فيه
.الباطن من الحاوي فهو السطح وأتباعه وأما عند أرسطو .ينفذ فيه الجسم

 الخلاء يترتب على تعريف المكان 

 ( وما بعدها118صـ/2جـ)للجرجاني شرح المواقف   (1)
ن أريد الإشارة إليه ب إن أريد(3)   ه للجسم تبعيتالإشارة إليه بالذات فممنوع عند الأشاعرة وا 

 (112صـ /2جـشرح المواقف)المتمكن، ولا يلزم وجوده فمسلم. حاشية السيالكوتي مع 
 .(333/صـ 1حاشية الجرجاني على مطالع الأنظار )جـ(4)  
يز، فكل مكان ح-الجوهر الفرد–، وغير الممتد -الجسم-والفرق أن الحيز يشغله الممتد (3)

د كلاهما مقص؛ فوالحيز متلازمان في الوجود الجهةوليس كل حيز مكان، فالمكان أخص. و 
للمتحرك الأيني، إلا أن الحيز مقصد للمتحرك بالحصول فيه، والجهة مقصد له بالوصول 

ا هما مقصد الإشارة الحسية، فمكلافالجهة منتهى الحركة، لا ما يصح فيه الحركة، و ، إليها
 (.438)صـ الكليات للكفوي .ا بحيزا بجهة يكون مختصً يكون مختصً 
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لما عرفوا المكان  الأشاعرةأن  في تعريف المكانالخلاف ترتب على و 
ة ذلك البعد من الشاغل، وهذه حقيققالوا بجواز أن يخلو وم بالبعد المجرد الموه

 .وقالوا بإمكانه ، فهم جوزوا الخلاء،(1) الخلاء
 احدث انطباق بين صفحتين كلاهمأنه إذا  :أشهرها بأدلةواستدلوا عليه  

؛ الوسط أول زمان الارتفاعلزم خلو الصفحة الفوقانية دفعة،  تفعرُ و ملساء، 
يحتاج إلى المرور بالطرف، وهو  ألا :انتقال الجسم من الجانب إلى الوسط إماف

 يوجد الطرف وقت وجوده في في أن الجسمظاهر الفساد، أو يحتاج وحينئذ إما 
 دوجو  في وقت-، أو لا يكون، فيكون الوسط وهو محالفي الوسط أيضاً، 
(3)، وهو المطلوبخالياً -الطرفالجسم المنتقل في 

ن  هو:المكان  إن نيالفلاسفة القائلأما  البعد المجرد الموجود، فإنهم وا 
، الخلاء زجو منعوا وجود بعد موهوم خالي عن الشاغل، لكنهم اختلفوا، فبعضهم 

.الخلاء المجوزون وافقوا المتكلمين في وجودو ، يجوزهوبعضهم لم 

مبنية هم تأدلو  المكان هو السطح فقالوا بمنع الخلاء نيالقائلالفلاسفة أما 
.(4)كم، وكذا الخلاء لأنه السطح الحاوي ،المكان كمعلى أن 

الخلاء عند الكندي والفارابي

الخلاء: هو البعد المفطور عند أفلاطون؛ والفضاء الّذي يثبته الوهم، ويدركه من الجسم (1)
لاء فالخ، الكوز  فيكالفضاء المشغول بالماء، أو الهواء  الأشاعرة المحيط بجسم آخر عند

الحكماء و  ا؛ وهم لا يقولون بهلو وجد لكان بعد مفطورً فالخارج؛  فيفراغ موهوم ليس بموجود 
 (80ـصللجرجاني)التعريفات  مكانه.لإ والأشاعرةامتناع الخلاء. إلى ذاهبون 

.(130صـ/2جـشرح المواقف)(، وقارن 341، 340/صـ1مطالع الأنظار)جـ  (3)
(.118(، والنجاة له أيضًا)صـ 134السماع الطبيعي لابن سينا)صـ (4)
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ثباته له، قال  الكنديف لاء في العالم بنفي الخبعد تعريفه المكان بالسطح وا 
خارجه؛ فلا وجود لمكان لا متمكن فيه، فوجود المكان يؤدي إلى ضرورة وجود و 

المتمكن عنده، فالعالم مملوء، ولا خلاء فيه، وخارج العالم لا وجود للخلاء ولا 
(1)ءً.لبعد خارج العالم ملاءً أو خلاللملاء؛ لتناهي العالم عنده بالفعل، فلا وجود 

عل لجسم بالف وجودمن تناهي الجسم وأبعاده، فلا لموقفه  وأيضا الفارابي
 ،واحدة ن كرةو بسائط تك من لتركب العالم العالم، ؛ لذا قال بتناهي جرمبلا نهاية

 (3) فلا خلاء داخل العالم ولا خلاء ولا ملاء خارجه.
الخلاء كم عند الشيخ الرئيس

يثبت  هوف ممنوع.ف الخلاء كم :لقائلينلفلاسفة ال اس أنموذجا الشيخ الرئيو 
(4).الخلاء كمًا، ويريد بذلك نفي وجوده، باستخدام برهان الخلف المنطقي

 لىإقال إن الخلاء موجود يستند  على أن من :المتكلمين رأي فهو يصور
 ،غير محسوسهو غير محسوس فهو لا شيء، والهواء لا شيء فهو  أن كل ما

-عنده–فالمتكلمين  ، فالخلاء عدم صرف عندهم،هواء يساوي الخلاء عندهموال
سم، بعاد خالية فقط ليس فيها جأيوجد بل  فارغًا، فظنوا أنه لا شيء، إناءً  أخذوا

  (3)ابن سينا. كما ذكرهاالخلاء لاشي. هذه هي حجتهم ف

 ( وما بعدها.108/صـ1جـرسائل الكندي الفلسفية الفلسفة الأولى) (1)
 (.73، 71للفارابي )صـ -ضمن مجموع رسائل-رسالة في عيون المسائل  (3)
 . عند الجمهور سمي خلفًا أي باطلًا ليسهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه قياس الخلف(4)

لأنه باطلٌ في نفسه، بل لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقية المطلوب، وقيل:= =لأن 
به يأتي بمطلوبه لا على سبيل الاستقامة، بل من خلفه. يراجع: تحرير القواعد  المستمسك

 (.323المنطقية للقطب الرازي مع حاشية الجرجاني)صـ
 (117السماع الطبيعي ضمن الشفاء لابن سينا )صـ   (3)
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ن كان إ» بعد تصويره لمذهبهم فيقول: ا للمتكلمينوينطلق ابن سينا مناقشً 
 والتسلم اصلًا ح بيننا وبينهم، فليكن الخلاء شيئا فلا نزاعالبتة شيء  الخلاء لا
وهذا  (1)«فهو جوهر أو كم ولذلك، موجودشيء » فالخلاء عندهيه وعل «هذا لهم
ثر، أن يكون بين شيئين أقل واك» الموجود، يقدر بكم وله حجم، ولا يجوز الشيء

ا ا صرفً ليس عدمً الخلاء ظهر أن ف (3)«وأكثروالخلاء قد يكون بين جسمين أقل 
اء الخلاء المتقدر بين السم» ويستدل على ذلك بمثال محسوس فيقول: .عنده

الخلاء يمكن ف عليهو . (4)«رضالأوالأرض أكثر من المتحصل بين بلدين في 
 بمقدار معين. تقديره

كون يوالتجزئة، ف يقبل المساواة لأن الخلاء» عنده كمالخلاء فوعلى هذا 
 الخلاء ليس بمنفصل،»منفصل، وأو الكم متصل فا، ذا كان الخلاء كمً وا   «كمًا
نفصال والا- ،له أو يكون لذاته عرضًاأن يكون الانفصال  فإمامنفصل  ن كللأ

لو كان بالذات لكان عديم الحد  لأنه-بالذاتفي الخلاء لا يكون بالعرض ولا 
الذات متصل  كانولو  (3)«الخلاء ليس بمنفصل الذات فإذن ،المشترك بين اجزائه

وكل ما كان كذلك فهو كم ذو وضع. فالخلاء كم ذو »في الجهات  فهو متحيز
هذه ون الخلاء بوكبعاد الثلاثة، الأالانقسام الوهمي في  يقبلالخلاء ف «وضع
ل في هو ح لشيءأو  ،حل فيه الخلاء لشيءأو  ،ما لذاتهإ»سيناابن  عند بعادالأ

والخلاء على هذه الصورة يترتب عليه   (2)«الخلاءالخلاء وهو مقدار موضوعه 
منها: -عنده-محالات عديدة، تؤكد كلها عدم وجود شيء بهذه الأبعاد

 (134السابق )صـ   (1)
 (118( والنجاة له أيضًا )صـ 134السماع الطبيعي لابن سينا )صـ  (3)
 (.134( والسماع الطبيعي )صـ 34عيون الحكمة لابن سينا ) صـ  (4)
(.118( والنجاة له أيضًا )صـ 134السماع الطبيعي لابن سينا )صـ   (3)
 (130( والنجاة له أيضًا )صـ 133السماع الطبيعي لابن سينا )صـ  (2)
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وكل ما  ،يحل في مقدار غير الخلاء فإما»حل الخلاء في شيء لو )أ(  
هذا و  ،فيكون الخلاء حل في الملاء ،ملاء الشيءفذلك  ،فهو ملاء كذلككان 

(1).ملاء يلزم أن يكون الخلاء لأنه ؛باطل محال

 اكونيف ،في محل لا يفارقه» ءذلك الشيفحل في الخلاء شيء لو  )ب(
نا رفع إذا لأنهمحال؛ وهذا كله  ،من حقيقة الملاء اجزءويكون الخلاء  ،اجسمً 

يكون ف ،جسامالأمكان لمطابقة إلا مقدار ولا  وحده الخلاءالمقدار في الوهم كان 
 يكون أن-عنده-ولا يجوز  حله،وحده وليس بنفسه لا لمقدار  حينئذ الخلاء

 ليسالرئيس  يخعند الشالخلاء ف. (3)«اجسمً فيكون الخلاء مجموع مادة ومقدارا 
 .المتكلمونكما ذكر ا ا صرفً عدً بُ  ليس وأ لا شيء

 اه، أوأما متنف ا للجسم،ا مفارقً عدً بُ ثم يقرر ابن سينا أن الخلاء لو كان 
لملاء ن الأ؛ لا يجوزون انتهاء الخلاء إلى ملاءوالمثبتون للخلاء غير متناه، 

 ين لهالخلاء عند المثبت يكونف، لا نهاية لهفالخلاء ، عندهم ينتهي إلى خلاء
 (4)«أو تأليف خلاء وملاء ،يتحدد به الخلاءو ملاء وحده أ ،ما خلاء وحدهإ»

  .عند ابن سينا كثيرة محالات لى ذلكويترتب ع
اه في نمتغير  للجسم الطبيعي علاقة بالمكان فلو كان البُعدأن  :منها

 هالخلاء غير متناوهو محال، ولو كان  ،خارجه أوفي العالم البعد الوجود، كان 
الملاء  دخله لوف ،لا يدخله يدخله الملاء أون أ» من-سيناابن عند -لا يخلو ف

 ، وكلاهما«اا، أو معدومً المداخلة موجودً  فلا يخلو أما أن يبقى بعد الخلاء مع
ح لا يص اكون الخلاء بعد المداخلة معدومً بلأن القول  ؛سيناعند ابن -ال مح

 ،«ما يحيط بالجسم من الخلاء المقارن له»المكان هو ف ؛اعنده أن نسميه مكانً 

 (130النجاة لابن سينا )صـ   (1)
 (130( والنجاة له أيضًا )صـ 133السماع الطبيعي لابن سينا )صـ  (3)
(.132( والسماع الطبيعي له أيضا )صـ 18عيون الحكمة لابن سينا )صـ  (4)
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 ذن لا يكون غيرإفالخلاء  .كون المكان لا يحوي جسمين في أن واحد»وكذلك 
لو كان كذلك لكان تارة بالقوة وتارة بالفعل بحسب كون البعد تارة  لأنهمتناه، 

في  دٌ عكان الخلاء لا يعدم بعد المداخلة، فعندئذ يدخل بُ  ولو عدم وتارة يوجد.ي
  .(1). وهذا باطل«عدٍ بُ 

ي بين مسألة الخلاء ومشكلة التناهي واللاتناه الربطيحاول  والشيخ الرئيس
 بينهما. ابإثبات أن هناك ترابطً 

وبالجملة فالخلاء عند الشيخ الرئيس وجميع نفاته هو عدم محض ونفي 
صرف يثبته الوهم ويقدره من عند نفسه، ولا عيرة بتقديره الذي لا يطابق نفس 

الأمر فلا يسمى بعدًا ولا خلاء.

معناه اللغوي، ومعناه ما يعتمد عليه  يقترب من الأشاعرةالمكان عند و 
، كالأرض اموجودً  اأمرً  وليس أن المكان عندهم بعد موهوم ويؤيدهالمتمكن، 
اعتبار  دمعوهم مع تكان عندهم، فالحيز هو الفراغ المالم يغاير الحي زللسرير، و 

اعتبار  معلكن المتوهم ، والمكان هو الفراغ حصوله حصول الجسم فيه أو عدم
 الخلاء هو الفراغ المتوهم الذي من شأنه أن يكون مشغولاً و  ،حصول الجسم فيه

لا يصير الخلاء مرادفاً للحيز، الأشاعرة عند الآن خال عن الشاغللكنه و  ، وا 
 نلك لأن الخلاء هو الفراغ الموهوم ؛الخلاء عندهم أخص من الحيزولذلك ف

ر بااعتمع عدم لا يحصل فيه جسم، والحيز هو الفراغ الموهوم مع اعتبار أ
وهذا هو الراجح. .الجسم فيه حصول الجسم فيه أو عدم حصول

*****

(.132، 72( والسماع الطبيعي )صـ34عيون الحكمة لابن سينا ) صـ  (1)
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 الخاتمة وفيها أهم النتائج
 لاشتمالها على المبادئ الأساسية المقولات؛لاهتمام بدراسة وجوب ا-1
و تقال بمعنى أ معنى تحمل،المقولات تقال بو  والفلاسفة. شاعرةلأل الفكري للطرح

 .ولغوي وأنطولوجي أساس منطقي يُبحث فيها، وللبحث فيها
 تبت، إذ لو ثتعالىالله الغرض من إثبات الهيولى نفي الاختيار عن -3

، ولأن الهيولي والصورة عندهم كلاهما لا تنفك تكون قديمة وجب أنالهيولى 
ورة م قدم الصو لز يترتب عليه ، و أن تكون الصورة قديمةعن الأخرى؛ فوجب 
هذه  قدم قدم أصول العالم من يؤدي ذلك إلى لزومف ،النوعية للأجسام بالنوع

 باتإث إثبات الكم المتصل المتوقف على الأصول، وتؤدي هذه الأصول إلى
 يلزم قدم السماواتف، السماواتركة وجود الهيولى المبني عليها دوام ح

ثبات الهيولى والص .والعناصر زم ورة أصل للحركة بأنواعها في مقولة الكم، ويلوا 
 عليه قدم الحركة والزمان بناء على قدم أصلهما وهو الهيولى.

ودفع  .بنفي الجزء الذي لا يتجزأ أدى إلى القول بانتفاء النقطةالقول  -3
 الفلاسفة إلى القول بوجود الخط والسطح والجسم التعليمي في الخارج.

كما يتناهى الجسم لتركبه من  عامة والأشاعرة خاصة المتكلمين عند-3
أجزاء لا تتجزأ يتناهى الزمان لتركبه من الآنات، فالجسم والزمان كلاهما كم 

في الجزء نالآنات والأجزاء التي لا تتجزأ. و متصل، وهما يتناهيان لتركبهما من 
وجود ذرات القول ب، ودفع الفلاسفة إلى تجزأ أدى إلى القول بانتفاء الآنالذي لا ي

عهم دفتعريف الزمان بمقدار الحركة هذا مع الزمان ككم متصل في الخارج، و 
 ترتب عليه القول بقدم العالم.إلى القول بقدم الزمان، و 

كامه، عه وأحلسانا لشرائاللغة العربية التي شرفها الله تعالى واختارها  -2
في تعريف  امةع كري للمتكلمينتؤيد الطرح الف يوم الدينوخزانة لكنوزه وأسراره ل
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دفع يو  ،كمًا متصلًا موجودًا في الخارج هجعلتعريف المكان بالسطح و   المكان.
الفراغ وتعريف المكان ب الخارج،بناء على أنه كم متصل في  ؛إلى نفي الخلاء

 ثبات الخلاء.يدفع إلى إالمتوهم 
هذا جهد متواضع أضعه بين يدي القارئ الكريم، فإن كان  وختاما أقول:

ن كانت الأخرى  فيما كتبت ما يستحق النظر فهذا فضل من الله تعالى، وا 
فمني ومن الشيطان، وحسبي أن كل عمل بشري يعتريه النقص؛ فالكمال لله 

لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله  تعالى وحده، والحمد
 وصحبه وسلم.

*****
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 م، 1820سعيد زايد، المطابع الأميرية القاهرة 

طو طاليس تحقيق عبد الرحمن بدوي ط: المركز القومي الطبيعة لأرس -32
 م.1833/ الحلبي 1نشر الطوالع المرعشي ساجقلي زادة  ط:م 3007

الأنوار من مطالع الأنظار البيضاوي بتحقيق أستاذنا الدكتور محمد  طوالع-32
 م.1888/دار الاعتصام 1ربيع جوهري/ ط:

عند الفارابي الفارابي ضمن كتاب المنطق ي المقولات، أ قاطيغورياس-37
 م1882ط: دار المشرق بيروت لبنان تحقيق: د/ رفيق العجم

دونب بيروتحاجي خليفة ط: الظنون عن أسامي الكتب والفنون  كشف -38
  ه1311قم،  بيدار/ 3ط:  لرازياالمباحث المشرقية  -38
الكاملة)محاورة طيماوس( أفلاطون تحقيق البير ريفو، ترجمة  المحاورات-40

 م.1828أوغسطين بربارة/ ط: دمشق 
المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري تحقيق: مصطفى عبد القادر -41

م.1880بيروت -/دار الكتب العلمية 1عطا/ ط:

مقولة الكم بین الأشاعرة والفلاسفة        
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ة حاشيللبيضاوي مع طوالع الأنوار شرح  للأصفهاني مطالع الأنظار -43
 . 1484الجرجاني ط: مركز بخش/ قم 

منطق أرسطو كتاب المقولات لأرسطو. ترجمة اسحق بن حنين/بتحقيق  -44
م1838عبد الرحمن بدوي ط: دار الكتب المصرية 

 م. 1880وي/ط: وكالة المطبوعات بالكويتتحقيق بد منطق أرسطو-43
ه1427السعادة مصر3ط: النجاة في الحكمة الطبيعية والإلهية ابن سينا-42

مع بعض المصادر والمراجع الأخرى المذكورة في ثنايا البحث ولم أذكرها 
خوفاا من الإطالة والملل.

*****
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المقدمة
المبحث الأول

تعريف المقولات
.يأصل المقولات منطقي أو لغوي أو أنطولوج

موضوع علم المقولات
المقولاتمعرفة علم  فوائد

عدد المقولات وطريق ووجه حصرها.
جمالا.الأعراض التسعة وتعريفها ا

ة.الآراء في وجود الأعراض النسبي
والفلاسفة وبعض أحكامه الأشاعرةالجوهر بين 

والفلاسفة وبعض أحكام الأشاعرةبين ا العرض
المبحث الثاني

وخواصه التي يُعرف بها مقولة الكم
أقسام الكم، ولماذا ينحصر في خمسة؟

بالذات وأقسامالكم 
القار  أقسام الكم المتصل

اوكونهم أعراضً  الخط والسطح والجسم التعليمي
االكم المتصل غير القار وكونه عرضً 

الكم المنفصل وكونه عرضًا

مقولة الكم بین الأشاعرة والفلاسفة        

ه

ه

فهرس الموضوعات

الكم بالعرض تعريفه وأقسامه
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الثالث المبحث
والفلاسفة. الأشاعرةالكميات وجودًا وعدمًا بين 

والفلاسفة العدد بين الأشاعرة
والفلاسفة. الأشاعرةبين  المقادير

والفلاسفة. الأشاعرةبين  الجسم التعليمي والطبيعي
فة.والفلاس الزمان بين الأشاعرة

وجود دليل على عدمية الزمان.ال النقيضان يرتفعان بحسب
تعريف الزمان بين المثبتين لوجوده

عند قدماء الفلاسفة واجب الوجودالزمان 
ون للزمان.تعريف أفلاط

لزمانأرسطو والشيخ الرئيس لتعريف 
الشيخ الرئيس يفرق بين الزمان والدهر والسرمد

الزمان عند الكند
وعدمية الزمان الأشاعرة

الزمان في القرآن 
والفلاسفة. الأشاعرةالمكان بين 

والطبيعيالمكان بين المنطق والعلم الرياضي
الأشاعرة وعند تعريف المكان لغة
مشائين.ال الفلاسفةتعريف المكان عند 
علاقة الزمان بالمكان

مجلة حولیة كلیة أصول الدین بالقاھرة العدد التاسع والثلاثون 

وأنواعها. الحركة في مقولة الكم
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الخلاء عند الكندي والفارابي
الخلاء كم عند الشيخ الرئيس.

الخلاصة في الخلاء..
النتائج 

أهم المصادر
الفهرس.

والفلاسفة. الأشاعرةمحل النزاع في المكان بين 
 الخلاء يترتب على تعريف المكان 

والفلاسفة. الخلاء بين الأشاعرة
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